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  } ٩٥ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  

ا  
 برســول االله هـدفت هـذه الدراسـة إلـى بیـان وجـه الحـق فـي مسـألة التبـرك 

أن التبــرك بــه وخلصــت الدراســة إلــى  ،الأعلــى قد انتقالــه إلــى الرفیــفــي حیاتــه وبعــ

خیـار الصـحابة  ذلـك وقـد فعـل سنة مرفوعة وطریقة محمودة مشروعة،  وبآثاره

  الكرام في حضرته وبعد مماته.

  

  والحمد  رب العالمين

  

  

  

ABSTRACT 
This study aims at explaining the rightness in the issue 

of benediction of the prophet (peace be upon him) in his life 
and after death. The study concludes that benediction is 
acceptable and desirable. The followers did that during the 
prophet life and after his death. 



  
 
 

  
  } ٩٦ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  بسم ا الرحمن الرحيم

لــــه ة والســــلام علــــى ســــیدنا محمــــد وعلــــى آلاالحمــــد الله رب العــــالمین والصــــ

  : أما بعد المیامین، الطاهرین وأصحابه الغرّ  نالطیبی

 وضـلالاً  شـركاً    وبآثـاره فقد جانب الصواب أناس اعتبروا التبـرك بـالنبي

الضـــلال،  إلـــىواعتبـــروه ســـبیلا  ،رســـول االله  ، ولـــذلك منعـــوا التبـــرك بقبـــرمبینـــاً 

  لصحابة الكرام ما كانوا یفعلون ذلك.ا أنوذلك بحجة  ،والعیاذ باالله

 أن أحببــت الإســلامیة،لمــا لهــذا الموضــوع مــن أثــر بــالغ فــي العقیــدة  ونظــراً 

فقــد جــاء ، جوانبــهع مــن و وحتــى نحــیط بالموضــ فیــه.لبیــان وجــه الحــق  هر ر غــو بأســ

  هي:، مباحثوخمسة ، هذا البحث عبر تمهید

  .في بركة رسول االله  تمهید:

  لتبرك لغة واصطلاحا.معنى ا الأول:المبحث 

وقدمـــــه  یــــده مسّـــــتْهُ وكـــــذا بمــــا ، التبــــرك بجســـــده الشــــریف  الثـــــاني:المبحــــث 

  وفمه.وأصابعه 

  .نفصل من جسده وعن أعضائه االثالث: التبرك بما  ثالمبح

  .أدواته و  المبحث الرابع: التبرك بملابسه

  .نبره مالتبرك بقبره وب: المبحث الخامس

  ج البحث.وفیها أهم نتائ الخاتمة:

، ینفعنـا بمـا علمنـا وأن، والهـوى والـردى والختـل، واالله أسال أن یجنبنـا الزلـل

  أهل ذلك والقادر علیه. نهإ

  والحمد  رب العالمين



  
 
 

  
  } ٩٧ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 :ا   :  

ل أنبیائـــه جعلـــه أفضـــ أنـــه ا رســـول االله مــن فضـــل االله تعـــالى علـــى ســـیدن

أنـا سـید ولـد أدم یـوم ": د أدم كمـا قـالفهـو سـید ولـ ،علیهم الصلاة والسـلام ،ورسله

  .)١(وأول شافع  وأول مشّفع" ،وأول من ینشق عنه القبر ،القیامة

م فــي الــدنیا ســیده أنــه"یــوم القیامــة" مــع  وأمــا قولــه ": النــووي قــال الإمــام

ولا یبقى منازع ، یظهر سؤدده  لكل أحدیوم القیامة  في فسبب التقیید أن ،والآخرة

ــــد ونحــــوه ــــك فی، ولا معان ــــد نازعــــه ذل ــــدنیا فق ــــار وزعمــــاء  هــــابخــــلاف ال ــــوك الكف مل

  .)٢(المشركین"

، خصّــه االله تعــالى بهــا ،ومزایــا كریمــة ،فضــائل عظیمــة ولرســولنا الكــریم 

 إنّـــك لعلـــى خُلـــقٍ  عظـــیمٍ)و ( :بقولـــه ویكفیـــه فـــي ذلـــك أن یصـــفه ربـــه، فه بهـــاوشـــرّ 

  ).٤: (القلم

  ...وغیرها، والدلائل، سیرائل عدیدة ذكرها أصحاب الفض لرسول االله ف

  : ومنها بركاته الكثیرة ...: ومن فضائله علیه الصلاة والسلام

  ::البركات المعنویةالبركات المعنویة: : أولاً أولاً 

عنــي بهــا تلــك البركــات التــي أفــاض بهــا المــولى تعــالى علــى أتباعــه فــي ون

التـي جلبـت لهـم سـعادة بعـد الهدایـة  إلـى سـبیل الرشـاد ا هـومن أهم، والآخرةالدنیا 

  : الدارین

(كنـتم خیـرَ أمـةٍ أخرجـت  :كمـا قـال االله تعـالى، الأممجعلت خیر  أمته أن  -أ 

عمـران  آل( للناس تأمرونَ بالمعروفِ وتنهونَ عن المنكـرِ وتؤمنـون بـاالله)

 .بركته بوهذا كله ، )١١٠/

                                                 

على جمیع  كتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا  ٢٢٧٨برقم  ٩٣٥أخرجه مسلم ص   )١(

  الخلائق.

  .١٥/٣٧صحیح مسلم بشرح النووي   )٢(



  
 
 

  
  } ٩٨ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

، كــة رســول االله ببر  الأمــةهــذه  عــنرفــع الحــرج والمشــقة فــي التكــالیف   -ب 

: (الحــج یكم فــي الــدین مــن حــرجٍ)كم ومــا جعــل علــا(هــو اجتبــ :قــال تعــالى

 .ببركة الرسول  أیضا) وهذا ٧٨

كمــا قــال ، دخــولا الجنــة النــاس أول مفهــ: الأمــمخیــر  الآخــرة أمتــه فــي أن  - ج 

، " نحـــن الآخـــرون ونحـــن الســـابقون یـــوم القیامـــة: علیـــه الصـــلاة والســـلام

  .)١(ونحن أول من یدخل الجنة....."

ونحـن أول مـن ، ن یـوم القیامـةوجاء في روایة أخرى" نحن الآخـرون الأولـو 

  .)٢( یدخل الجنة..."

بن مسـعود مرفوعـاً:  ما رواه عبد االلهفی كما قال الجنة، وهم نصف أهل 

أترضـون أن تكونــوا : فقـال، قلنـا: نعــم: قـال، ربـع أهــل الجنـةوا " أترضـون أن تكونـ

صـف نوالذي نفسي بیده إني لأرجـو أن تكونـوا : فقال، نعم: فقلنا، ثلث أهل الجنة

ومــا أنــتم فــي أهــل الشــرك ، لا یــدخلها إلا نفــس مســلمة أهــل الجنــة وذاك أن الجنــة

الشــعرة الســوداء فــي جلــد الثــور ك أو، الشــعرة البیضــاء فــي جلــد الثــور الأســودكإلا 

  .)٣(الأحمر"

وقـــد ، فـــي بركــة رســـول االله ، وبحمـــد االله تعــالى الآنفــنحن ، وبنــاء علیـــه

مـن وقـت حلولـه  أو: نحـن فـي بركـة فـلان: ئـلابن تیمیة عـن قـول القا الإمامسئل 

 فأمــــا، باطــــل باعتبــــار، هــــذا كـــلام صــــحیح باعتبــــار": فقــــال، ت البركــــةا حلــّــنعنـــد

، بـــالمعروف ونهانــا عــن المنكـــرمنــا وأمرنــا هـــدانا وعلَّ  أنــهبــه  دفــأن یـــرا: صــحیحلا

فهـذا كـلام صـحیح. كمـا  ، وطاعتـه حصـل لنـا مـن الخیـر مـا حصـل تباعهافببركة 

 ،وأطـــاعوه، منـــوا بـــهفـــي بركتـــه لمـــا آ مدینـــة لمـــا قـــدم علـــیهم النبـــي ال أهـــلكـــان 

                                                 

، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، مسلم ٢٣٨برقم  ٦٨أخرجه البخاري ص   )١(

  كتاب الجمعة، باب هدایة هذه الأمة لیوم الجمعة. ٨٥٥برقم  ٣٣١ص 

  ، كتاب الجمعة، باب هدایة هذه الأمة لیوم الجمعة .٨٥٥برقم  ٣٣١أخرجه مسلم ص   )٢(

م ص ، كتاب الرقاق، باب كیف الحشر، مسل٦٥٢٨برقم  ١٢٥٠أخرجه البخاري ص   )٣(

  .، كتاب الإیمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، واللفظ له٢٢١برقم  ١١٧



  
 
 

  
  } ٩٩ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 وأطاعهمن بالرسول كل مؤمن آ بل ، والآخرةكة ذلك حصل لهم سعادة الدنیا بر فب

مــالا  والآخــرةوطاعتــه مــن خیــر الــدنیا  إیمانــهب بحصــل لــه مــن بركــة الرســول بســ

  .االله  إلایعلمه 

وصــلاحه دفــع االله الشــر وحصــل عائــه دو  تــهببرك أنــهبــذلك  أریــد إذا: وأیضــا

 إلاوترزقــــون  وهــــل تنصــــرون: ي كمــــا قــــال النبــــ حــــق. فهــــذالنــــا رزق ونصــــر 

  .)١(وإخلاصهم، وصلاتهم، بدعائهم ،بضعفائكم

لـــئلا یصـــیب مـــن بیـــنهم  فـــي الـــدنیا عـــن الكفـــار والفجـــاروقـــد یـــدفع العـــذاب 

ونَ ونسـاءٌ (ولـولا رجـالٌ مؤمنـ: ومنه قوله تعـالى، العذابالمؤمنین ممن لا یستحق 

تٌ لـــم تعلمـــوهم أن تطـــؤُهُم فتصـــیبَكُم مـــنهم معـــرّة بغیـــر علـــمٍ لیُـــدخلَ االله فـــي امؤمنـــ

  .)٢٥: (الفتح )لعذبنا الذین كفروا منهم عذاباً ألیماً  رحمتِه من یشاء لو تزیلوا

ــذین كــانوا بمكــة بــین ظهرانــي الكفــار عــذب االله  فلــولا الضــعفاء المؤمنــون ال

لأمــرت  مــا فــي البیــوت مــن النســاء والــذراري"لــولا : وكــذلك قــال النبــي  .الكفــار

مـن حطـب إلـى قـوم لا یشـهدون  حـزم نطلق معي برجال معهمثم أ ،بالصلاة فتقام

 .)٢(علیهم بیوتهم" الصلاة معنا فأحرق

 وقد قال المسیح علیه السـلام: ،لك ترك رجم الحامل حتى تضع جنینهاوكذ

فبركات أولیاء االله الصالحین باعتبار ، )٣١ :(مریم (وجعلني مباركاً أین ما كنت)

، وبدعائهم للخلق وبما ینـزل االله مـن الرحمـة، م إلى طاعة االلههبدعائ نفعهم للخلق

فقولـه ، كـان صـادقاً و  بالبركـة هـذا أرادممـن  حـق موجـودویدفع من العذاب بسببهم 

  حق.

                                                 

، كتاب الجهاد والسیر، باب من استعان بالضعفاء ٢٨٩٦برقم  ٥٥٧أخرجه البخاري ص  )١(

  والصالحین في الحرب.

،كتاب الخصومات،باب إخراج ٢٤٢٠برقم  ٤٥٤أخرجه بغیر هذا اللفظ: البخاري ص  )٢(

،كتاب ٦٥١برقم ٢٥٦ي والخصوم من البیوت بعد المعرفة، مسلم صأهل المعاص

برقم  ٥٦، الترمذي ص٨١٣٤برقم  ٥٨١المساجد، باب فضل صلاة الجمعة، أحمد، ص

  .١٤٨١برقم  ٢/٣٦٩، ابن خزیمة في صحیحه ٥٤٩برقم  ٨١، أبو داود ص٢١٧



  
 
 

  
  } ١٠٠ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

یكــون رجــل  أنمثــل : بــالخلق الإشــراكیریــد  أنفمثــل ، المعنــى الباطــل وأمــا

فهذا ، لم یقوموا بطاعة االله ورسوله نإ و ، لأجلهاالله یتولاهم  أنور بمكان فیظن مقب

 أصــابوقــد ، بالمدینــة عــام الحــرة ادم مـدفونآســید ولــد  فقــد كــان الرســول  .جهـل

لأنهــم بعــد الخلفــاء وكــان ذلــك ، االله إلاهــب مــالا یعلمــه المدینــة مــن القتــل والن أهــل

وكان على عهد الخلفاء یدفع االله عنهم ، ذلك أوجبت أعمالاً  الراشدین كانوا أحدثوا

وكـــان ببركـــة ، ذلـــك إلـــىن الخلفـــاء الراشـــدین كـــانوا یـــدعونهم لأ، وتقـــواهم بإیمـــانهم

، لخلفــــاء معهــــم ینصــــرهم االله ویؤیــــدهموبركــــة عمــــل ا، طــــاعتهم للخلفــــاء الراشــــدین

 مـن وقد استولى النصارى على تلك الـبلاد قریبـاً ، مدفون بالشام وكذلك الخلیل 

المیــت یــدفع عــن الحــي مــع كــون  أنفمــن ظــن ، فــي شــر أهلهــاوكــان ، مائــة ســنة

  .ة االله فهو غالطبمعصی الحي عاملاً 

بـــه وخـــرج عـــن  أشـــركبركـــة الشـــخص تعـــود علـــى مـــن  أنظـــن  إذاوكـــذلك 

، عنــده الأرضوتقبیــل ، بركــة الســجود لغیــره أنیظــن  أنمثــل ، طاعــة االله ورســوله

اعتقد  ذاإوكذلك  ،االله ورسوله یعمل بطاعة لم نإ و ، ونحو ذلك یحصل له السعادة

ـــه الجنـــة ب نأ ـــه ویدخل فهـــذه ، إلیـــهوانتســـابه ، مجـــرد محبتـــهذلـــك الشـــخص یشـــفع ل

 وأهـل، المشـركین أحـوالفهـو مـن ، نحوها مما فیـه مخالفـة الكتـاب والسـنةو  الأمور

 .)١(علمأواالله سبحانه وتعالى  ، مادهولا اعت، وباطل لا یجوز اعتقاده، البدع

                                                 

  .١١٥- ١١/١١٣مجموع فتاوى ابن تیمیة   )١(



  
 
 

  
  } ١٠١ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  ::البركات الحسیّةالبركات الحسیّة: : نیاً نیاً ثاثا

وبركـة ، أقوالـه وأفعالـهبركـة فـي : قسـمین ىإل  ةبركته الحسیّ قسم العلماء 

  .وأثاره في ذاته 

تهــا كتــب ذكر ، جـداً علیهــا كثیــرة  فالأمثلـة، وأفعالــه أقوالــهعــن البركــة فـي  أمـا

  ومن ذلك: ،والسنن الصحاح

  :طلحة  أبيفي طعام  بركته  - ١

  لقـد سـمعت صـوت رسـول االله: حة لأم سلیمقال أبو طل: قال، أنسعن 

ثـم ، من شعیر أقراصاً فهل عندك من شيء؟ فأخرجت ، أعرف فیه الجوع، ضعیفاً 

، وردّتنـي ببعضـه، ته تحـت ثـوبيثـم دسَّـ، فلفـّت الخبـز ببعضـه، لهـا أخرجت خمـاراً 

في المسجد  فوجدت رسول االله ، قال فذهبت به، لى رسول االله ثم أرسلتني إ

، نعــم: طلحـة؟ فقلــت أبــو أرســلك: فقــال رسـول االله ، لــیهمفقمـت ع، اسومعـه النــ

بـین  تقوموا فانطلق وانطلق: لمن معه فقال رسول االله ، نعم: قال، بطعام: قال

 قـد جـاء رسـول االله علیـه، سـلیم أمیـا ، طلحـة أبـوفقـال  ،طلحة أبایدیه حتى جئت 

 قــال ، علــم ورســوله أاالله: فقالــت، مــا نطعمهــم بالنــاس ولــیس عنــدنا مــن الطعــام

حتـى  طلحة ورسول االله  أبوفأقبل ، طلحة حتى لقي رسول االله  أبونطلق اف

فـأمر الخبـز ك ما عندك ؟ فأتت بذل، یا أم سلیم  هلمي فقال رسول االله ، دخلا

مـا شـاء  ثـم قـال فیـه رسـول االله ، تـهُ مَ لهـا فأدَ   )١(ةسلیم عكّ  أموعصرت  به فَفُتَّ 

ثــم قــال  ،ثــم خرجــوا، لهــم فــأكلوا حتــى شــبعوا ذنأفــ لعشــرة،ائــذن ثــم قــال ، یقــول أن

أكــل القــوم لعشــرة ف ذنئــأثــم ، حتــى شــبعوا ثــم خرجــوا افــأذن لهــم فــأكلو ، ائــذن لعشــرة

  .)٢(رجلاً  كلهم وشبعوا والقوم ثمانون

                                                 

ر، یختص بالسمن أو العسل أو بهما، وهو بالسمن أخص العكة: وعاء من جلود مستدی  )١(

  .٢/٢٤٤.انظر النهایة في غریب الحدیث والأثر 

، كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع، مسلم ٥٣٨١برقم  ١٠٦٥أخرجه البخاري ص   )٢(

، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غیره إلى دار من یثق به ٢٠٤٠برقم  ٨٤٣ص 

ص = =ه تحققاً تاماً، واستحباب الاجتماع على الطعام، الترمذي برضاه بذلك، ویتحقق



  
 
 

  
  } ١٠٢ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  :)١(تكثیر سواد البطن في بركته  - ٢

 كنــا مــع النبــي : بكــر رضــي االله عنهمــا قــال أبــيعــن عبــد الــرحمن بــن 

مـع رجـل صـاع مـن  فـإذا حـد مـنكم طعـام؟هل مع أ: فقال النبي ، ثلاثین ومائة

فقــال ، بغــنم یســوقها، طویــلجــاء رجــل مشــرك مُشْــعان  ثــم، جــنفعُ ، نحــوه أوطعــام 

 شــاةمنــه  ىقــال فاشــتر ، بــل بیــعفقــال لا ، قــال: هبــة أو، عطیــة أم أبیــعٌ  :النبــي 

مـا مـن الثلاثـین ومائـة ، االلهیـم أو ، بسـواد الـبطن یشـوى نبي االله  فأمر، عتفصن

 كــان غائبــاً  وأن، أعطاهــا إیــاه شــاهداً  كــان إن، بطنهــا دمــن ســوا ةزَّ لــه حُــقــد حزَّ  إلا

 ،وفضل فـي القصـعتین، وشبعنا أجمعونفأكلنا ، عتینثم جعل فیها قص، له هاخبأ

  .)٢(كما قال أو، فحملته على البعیر

  

  التمر:في  بركته  - ٣

وعلیـه تـوفي عبـد االله بـن عمـرو بـن حـرام : قـال، عبـد االله عـن جـابر بـن 

 إلیهم فطلب النبي ، نهیْ عوا من دَ على غرمائه أن یض فاستعنت النبي ، دین

وعذق ، العجوة على حدة ،اذهب فصنف تمرك أصنافاً : فقال النبي ، فلم یفعلوا

فجلـــس علـــى ، النبـــي  إلـــىثـــم أرســـلت ، . ففعلـــتثـــم أرســـل إلـــيَّ ، زیــد علـــى حـــدة

                                                                                                                     

، ابن ماجه ، كتاب المناقب، باب في آیات إثبات نبوة النبي ٣٦٣٠برقم  ٥٧٠

برقم  ٨٦٠ص، كتاب الأطعمة، باب الخبز الملبق بالسمن، أحمد ٣٣٤٢برقم  ٣٦٢ص

١٢٥١٩.  

  .١/٨٢٢والأثر سواد البطن: الكبد انظر النهایة في غریب الحدیث   )١(

،كتاب الأطعمة، باب من أكل حتى شبع، مسلم ٥٣٨٢برقم   ١٠٦٥أخرجه البخاري ص   )٢(

 ١٥٥كتاب الأشربة، باب إكرام الضیف وفضل إیثاره، أحمد ص ،٢٠٥٦برقم  ٨٥١ص 

  .١٧٠٣برقم 



  
 
 

  
  } ١٠٣ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ــ: ثــم قــال، وســطهفــي  أوأعــلاه  ــفكِ ، للقــوم لْ كِ تهم حتــى أوفیــتهم الــذي لهــم وبقــي لْ

  .)١(تمري مكانه لم ینقص منه شيء

  في الماء: بركته  - ٤

وقـــد حضـــرت  قـــال قـــد رأیتنـــي مـــع النبـــي ، عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله 

فأدخـل ، بـه فجعل في إناء فأتي النبـي ، ولیس معنا ماء غیر الفضلة، العصر

فلقد رأیت  البركة من االله.، على أهل الوضوء حيَّ : ثم قال، هج أصابعیده فیه وفرَّ 

لت في جع فجعلت لا آلو ما، فتوضأ الناس وشربوا، الماء یتفجر من بین أصابعه

  .)٢(كم كنتم یومئذً؟ قال: ألفاً وأربعمائة: قلت لجابر .بركة أنهعلمت ف، بطني منه

أمـــا عـــن ، الـــه فهـــذه نمـــاذج أربعـــة علـــى البركـــة الحســـیة فـــي أفعالـــه وأقو 

لصـحابة فقـد ثبـت أن ا، كثیـرة أیضـاً  فالأمثلـة علـى ذلـك، البركة في ذاته وآثـاره 

، الأعلـى الرفیـق إلـىوبآثاره في حیاته وبعد انتقالـه  كوا بذاتهرضوان االله علیهم تبرَّ 

  : المباحث التالیة فيوبیان ذلك 

                                                 

، كتاب البیوع، باب: الكیل على البائع والمعطي، ٢١٢٧برقم  ٤٠٠أخرجه البخاري ص   )١(

،  ابن ٦٥٣٦برقم  ١٤/٤٧٣، ابن حبان في صحیحه ١٤٤١١برقم  ٩٨٤أحمد ص 

، كتاب الصدقات، باب أداء الدین عن المیت، أبو داوود ٢٤٣٤برقم  ٢٦٢ماجه ص 

، كتاب الوصایا، باب ما جاء في الرجل یموت وعلیه  دین وله ٢٤٨٤برقم  ٣٢٦ص 

  وفاء یستنظر غرماؤه ویرفق بالوارث.

، كتاب الأشربة، باب: شرب البركة والماء ٥٦٣٩برقم  ١١٠٨أخرجه البخاري، ص   )٢(

باب استحباب مبایعة الإمام  ،، كتاب الإمارة١٨٥٦برقم  ٧٧٦المبارك، مسلم، ص

  الجیش عند إرادة القتل.



  
 
 

  
  } ١٠٤ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  ا اول

وا  كا   

والتبــرك مــأخوذ مــن ، وهــو طلــب البركــة، یتبــرك تبركــاً  التبــرك مصــدر تبــرك

البركـــة مـــن : قـــال الخلیـــل: قـــال ابـــن فـــارس ...، ومادتهـــا الزیـــادة والنمـــاء، البركـــة

  .)١(أن تدعو بالبركة: والتبریك ،الزیادة والنماء

: أي، تقــول تبركــت بــه، هفــالتبرك هــو طلــب الزیــادة والنمــاء مــن المتبــرك بــ

  .)٢(نت بهتیمَّ 

لأن ، كــه ذلــكثیــب علــى تبرّ ك بــه أُ وتبــرَّ ، صــالحاً  أوولیــاً  أونبیــاً فمــن عظــم 

  الدافع لتعظیمه لهؤلاء هو قرب منزلتهم من االله تعالى.

وكـذا مـن عظـم مقـام  ، ومن عظم الحجـر الأسـود بتقبیلـه واسـتلمه وتبـرك بـه

لــدافع لــذلك لأن ا، علــى ذلــك بــه كــان مثابــاً  تبركــاً  وصــلى فیــهإبــراهیم علیــه الســلام 

  .والأتباع و الاستجابة للأمره

االله ســـبحانه وتعـــالى بـــذلك المتبـــرك بـــه ســـواء  إلـــىفـــالتبرك لـــیس إلا توســـلاً 

  .شخصاً  أو مكاناً  أوأكان أثراً 

مــع اعتقــاد  ،أمــا الأعیــان فلاعتقــاد فضــلها وقربهــا مــن االله ســبحانه وتعــالى

  دفع شر إلا بإذن االله. أوعجزها عن جلب خیر 

ومكرمـة ، فهـي مشـرفة بشـرفها، تلك الأعیـان إلىسوبة وأما الآثار فلأنها من

  .ومعظمه ومحبوبة لأجلها

                                                 

  .١/٢٣٠معجم مقاییس اللغة   )١(

، مادة: برك، مفردات القرآن ص ١/٢٠٠، لسان العرب ١٠/١٣١انظر: تهذیب اللغة   )٢(

  .٢/٢٠٩ئر ذوي التمییز ، بصا٤١



  
 
 

  
  } ١٠٥ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

وإنمـا لمـا یحـل فیهـا ، وأما الأمكنة فلا فضل لها لذاتها من حیث هي أمكنة

وجمیــع أنــواع العبــادات ممــا یقــوم بــه ، والصــیام، الصــلاةك، ویقــع مــن خیــر وبركــة

وتغشـــــاها ، ا الملائكـــــةإذ تتنـــــزل فیهـــــا الرحمـــــات وتحضـــــره، عبـــــاد االله الصـــــالحون

  . ة لذلكقصودوهذه هي البركة التي تطلب من االله في الأماكن الم، السكینة

االله تعالى ودعائه  إلىوهذه البركة تطلب بالتعرض لها في أماكنها بالتوجه 

، ومناسبات كریمة، وتذكر ما وقع في تلك الأماكن من حوادث عظیمة، واستغفاره

  .)١(مة والنشاط للتشبه بأهلها أهل الفلاح والصلاحالهتحرك النفوس وتبعث فیها 

                                                 

  .٢١٩مفاهیم یجب أن تصحح، ص  انظر:  )١(



  
 
 

  
  } ١٠٦ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ما ا  

 و وأ و ه وا  ّ ا اك ه 

  
كـــوا فـــي الصـــحاح والســـنن أن الصـــحابة الكـــرام رضـــوان االله علـــیهم تبرَّ  ثبـــت

، دمــهوق، وكــذا تبركــوا بمــا مســته یــده الشــریفة، جســده الشــریف فــي حیاتــه  بمــسِّ 

  بذلك.هم وأشار إلیهم بل أمر ، على ذلك وقد أقرهم الرسول ، وفمه، وأصابعه

ـــه ـــى وبعـــد انتقال ـــق الأعل ـــاره مـــن غیـــر ن  إلـــى الرفی ـــكتبركـــوا بآث ر فكـــان ی

  : وبیان ذلك في المسائل التالیة، إجماعاً 

    ::جلده جلده   التبرك بمسِّ التبرك بمسِّ : : أولاً أولاً 

مــن ، یلــهوتقب حــرص الصــحابة الكــرام علــى مــس أي موضــع مــن جســده 

 :رجـل مـن الأنصـار قـال ما رواه أبو داوود  وغیره عن أسید بن حضیر : ذلك

في خاصرته  یضحكهم فطعنه النبي  و یحدث القوم وكان فیه مزاح بینابینما ه

، قمـیص ولـیس علـيَّ  ن علیك قمیصـاً إ :قال، اصطبر :فقال، أصبرني: بعود فقال

إنمـا أردت هـذا : قـال، )١(كشـحهل وجعـل یقبّـعن قمیصه فاحتضنه  فرفع النبي 

  .)٢(یا رسول االله

ـــى أن یمـــسَّ  ـــل كـــان شـــدید الحـــرص عل جســـده جســـد  فهـــذا الصـــحابي الجلی

  وقد أقره الرسول على فعله ولم ینكر علیه .....، تبركاً به سول الر 

  ::یده الشریفة یده الشریفة   التبرك بمسِّ التبرك بمسِّ : : ثانیاً ثانیاً 

                                                 

  .٢/٥٤٢الكشح: الباطن. انظر النهایة في غریب الحدیث والأثر   )١(

، كتاب الأدب، باب في قبله الجسد، الحاكم في ٥٢٢٤برقم  ٥٦١أخرجه أبو داود، ص  )٢(

سناد ولم ح الإی، كتاب معرفة الصحابة، وقال صح٥٢٦٢برقم  ٣/٣٢٧المستدرك 

  یخرجاه، وقال الذهبي في التلخیص: صحیح.



  
 
 

  
  } ١٠٧ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  ج رســــول االلهخــــر : قــــال أبــــي جحیفــــة روى الشــــیخان بســــندهما عــــن 

وبـین ، والعصـر ركعتـین، فتوضـأ ثـم صـلى الظهـر ركعتـین، جرة إلى البطحاءاباله

مـن ورائهـا  كان یمرَّ : ، عن أبي جحفیة قال)١(عن أبیه، وزاد فیه عون ،یدیه عنزة

قـال فأخـذت بیـده ، وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیـه فیمسـحون بهـا وجـوههم، المرأة

  .)٢(رائحة من المسك وأطیب، ثلجفإذا هي أبرد من ال، ها على وجهيتفوضع

  

حججنـا مـع رسـول : قـال، بسنده عـن یزیـد بـن الأسـود عـن أبیـه أحمدوروى 

، صــدري أوها إمــا علــى وجهــي تفأخــذت بیــده فوضــع :وفیــه، حجــة الــوداع االله 

  .)٣( ""فما وجدت شیئاً أطیب ولا أبرد من ید رسول االله  :قال

بهـا الناس یأخذون بیده یمسحون  " ثم ثار: أحمدوجاء في روایة ثانیة عند 

فوجــدتها أبـرد مــن الــثلج وأطیــب فأخــذت بیــده فمسـحت بهــا وجهــي ": قــال .وجـوههم

  .)٤(من المسك"

  

وورد فــي الصــحاح  أن الصــحابة الكـــرام رضــوان االله علــیهم كــانوا یرســـلون 

ذلـك  مـن، یلتمسون بركتـه ، یده فیها بأوانیهم وفیها الماء فیغمس رسول االله 

 " كـان رسـول االله : قـال مالـك بن  أنس إلىبسنده  ه مسلم في صحیحهما روا

                                                 

هكذا في  الأصل: عون عن أبیه عن أبي جحفیة، وأبو جحفیة هو والد عون، واسم أبي   )١(

  .٤٤٧/ ٢٠جحفیة: وهب بن عبد االله السوائي الكوفي. انظر تهذیب الكمال 

، مسلم، ص ، كتاب المناقب، باب صفة النبي ٣٥٥٣برقم  ٦٨١أخرجه البخاري، ص  )٢(

  ، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي.٥٠٣برقم  ٢٠٥

  .١٧٦١٥برقم  ١٢٤٢أخرجه أحمد، ص   )٣(

  .١٧٦١٧برقم  ١٢٤٢أخرجه أحمد، ص   )٤(



  
 
 

  
  } ١٠٨ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

فما یؤتى بإنـاء إلا غمـس یـده ، الماء هاجاء خدم المدینة بآنیتهم فی، إذا صلى الغداة

  .)١("الغداة الباردة فیغمس یده فیها ه فيفربما جاءو ، فیها

ة فــي علــى المشــق فــي هــذه الأحادیــث ..... صــبره ": النــووي مالإمــاقــال 

بمــس یــده وإدخالهــا  تبریكــاً  أووإجابتــه مــن ســأله حاجــة ، نفســه لمصــلحة المســلمین

وبیــان مــا كانــت الصــحابة  ، وفیــه التبــرك بآثــار الصــالحین، فــي المــاء كمــا ذكــروا

  .)٢( بإدخال یده الكریمة في الآنیة ......"وتبركهم  علیه من التبرك بآثاره 

  : : صلى فیها النبي صلى فیها النبي   ثالثاً التبرك بالأماكن الفاضلة التيثالثاً التبرك بالأماكن الفاضلة التي

 روى البخــاري بســنده أن عتبــان بــن مالــك وهــو مــن أصــحاب رســول االله 

أنكــرت  یــا رســول االله قــد: فقــال مــن الأنصــار أتــى رســول االله  شــهد بــدراً ممــن 

الـذي بینـي وبیـنهم لـم بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانـت الأمطـار سـال الـوادي 

یــا رســول االله أنــك تــأتیني فتصــلي  ووددت .أســتطع أن آتــي مســجدهم فأصــلي بهــم

قــال  ســأفعل إن شــاء االله.: فقــال لــه رســول االله : قــال، فــي بیتــي فأتخــذه مصــلى

ـــان ، وأبـــو بكـــر حـــین ارتفـــع النهـــار فاســـتأذن رســـول االله فغـــدا رســـول االله : عتب

أیـن تحـب أن أصـلي مـن بیتـك ؟ : فلم یجلس حتى دخـل البیـت ثـم قـال، فأذنت له

، فقمنـــا فصـــففنا، فكبـــر فقـــام رســـول االله ، ة مـــن البیـــتناحیـــ إلـــىفأشـــرت : قـــال

  .)٣( ...م ركعتین ثم سلَّ  ىفصل

                                                 

من الناس  ، كتاب الفضائل، باب قرب النبي ٢٣٢٤برقم  ٩٥٠أخرجه مسلم، ص   )١(

  وتبركهم به.

  .١٥/٨٢صحیح مسلم بشرح النووي   )٢(

، كتاب الصلاة، باب المساجد في البیوت، مسلم، ٤٢٥برقم  ١٠٣ري، ص أخرجه البخا  )٣(

  ، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. ٦٥٧برقم  ٢٥٩ص 



  
 
 

  
  } ١٠٩ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

بیتـــه لیصـــلي فیـــه ولیتبـــرك  إلـــى دعـــا النبـــي  فهـــذا الصـــحابي الجلیـــل 

 إلــىوقــد أجابــه الرســول ، ه النبــي علیــه الصــلاة والســلامبالموضــع الــذي صــلى فیــ

  دعوته ولم ینكر علیه.....

"وفیــه التبــرك بالمواضــع التــي : شــرحه للحــدیثفــي  الحــافظ ابــن حجــرقــال 

ویسـتفاد منـه أن مـن دعـي مـن الصـالحین لیتبـرك  ،وطئها أو صلى فیها النبي 

عتبـان فوائـد كثیــرة وفـي حـدیث : وقــال النـووي    .)١(أمـن الفتنـة" إذایجیـب  أنـهبـه 

والصــلاة فــي المواضــع التــي صــلوا بهــا ، التبــرك بالصــالحین وآثــارهم :ومنهــا ....

  .)٢(لب التبریك منهموط

كنت آتي مع مسـلمة  :قال، بن أبي عبیدوروى الشیخان بسندهما عن یزید 

أراك ، یا أبا مسلم: فقلت، فیصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، بن الأكوع

یتحــرى الصــلاة  فــإني رأیــت النبــي : قــال تتحــرى الصــلاة عنــد هــذه الأســطوانة؟

  .)٣(عندها

صلاة في موضع واحد إذا كـان لا بأس بإدامة ال نهأوفي هذا "قال النووي: 

  .)٤("لفیه فض

وجهــه مكانــا  قلــت: وهــل هنــاك فضــل أعظــم مــن أن یلامــس الإنســان بحــرِّ 

  رك بذلك ...؟بیت، سه وجه الرسول مَّ 

أنهـا  انة المـذكورة حقـق لنـا بعـض مشـایخناوالأسطو قال الحافظ ابن حجر: "

 يورو  :قــال، ســطوانة المهــاجرینارف بوأنهــا تعــ، المتوســطة فــي الروضــة المكرمــة

                                                 

  .١/٥٢٢فتح الباري   )١(

  .٥/١٦١صحیح مسلم بشرح النووي   )٢(

ة، مسلم ، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوان٥٠٢برقم  ١١٦أخرجه البخاري، ص  )٣(

  ، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة.٥٠٩برقم  ٢٠٧ص 

  .٤/٢٢٦صحیح مسلم بشرح النووي   )٤(



  
 
 

  
  } ١١٠ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

وأنهــا . لــو عرفهــا النــاس لاضــطربوا علیهــا بالســهام: أنهــا كانــت تقــول: عـن عائشــة

تها إلـــى ابـــن الزبیـــر فكـــان كثیـــر الصـــلاة عنـــدها .ثـــم وجـــدت ذلـــك فـــي تـــاریخ أســـرَّ 

  .)١(عندها" ش كانوا یجتمعونیأن المهاجرین من قر : وزاد، المدینة لابن النجار

علیهـــا والاجتمـــاع عنــــدها مـــن قبـــل النــــاس إلا  الاضــــطرابون قلـــت ولا یكـــ

  یكثر من الصلاة فیه. لطلب بركة ذلك الموضع الذي كان رسول االله 

 أنـهمن الآثـار عـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا  وروى الشیخان أیضاً عدداً 

  .)٢(صلي فیها فیصلي فیهارى الأماكن التي رأى النبي یكان یتحَّ 

ومحصـــل ذلـــك أن ابـــن عمـــر كـــان یتبـــرك بتلـــك ": حجـــر ابـــنقـــال الحـــافظ 

رأى  أنـهمـا ثبـت عـن أبیـه ولا یعارض ذلـك  تباع مشهور،لاوتشدده في ا، الأماكن

قــد صــلى فیــه النبــي : ذلــك فقــالوا عــن مكــان فســأل إلــىالنــاس فــي ســفر یتبــادرون 

، أهـل الكتـاب فإنمـا هلـك ، من عرضـت لـه الصـلاة فلیصـل وإلا فلـیمض: فقال

لأن ذلك من عمر محمول على ، ائهم فاتخذوها كنائس وبیعاً آثار أنبی لأنهم تتبعوا

خشي أن یشكل ذلك على من لا یعـرف  أویر صلاة كره زیارتهم لمثل ذلك بغ أنه

وقـد تقـدم  حـدیث ، ابن عمر من مأمون، وكلا الأمرین، حقیقة الأمر فیظنه واجباً 

 وإجابــة النبــي  یصــلي فــي بیتــه  لیتخــذه مصــلى أن: وســؤاله النبــي  عتبــان 

  .)٣(و حجة في التبرك بآثار الصالحین"فه، ذلك إلى

ن أبــا موســى ن عاصــم الأحــوال عــن أبــي مجلــز أعــوروى النســائي بســنده 

بهـا فقـرأ  رتـأو فصلى العشاء ركعتـین ثـم قـام فصـلى ركعـة ، كان بین مكة والمدینة

                                                 

  .١/٥٧٧فتح الباري   )١(

برقم  ٥٣٢فما بعده، مسلم ص ٤٨٣برقم  ١١٤- ١١٣انظر تلك الآثار في البخاري، ص  )٢(

  .١٢٦٠، ١٢٥٩، ١٢٥٧برقم  ٤٩٨، ص١٣٤٦

  .١/٥٦٩فتح الباري   )٣(



  
 
 

  
  } ١١١ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 الله أضـع قـدمي حیـث وضـع رسـول ا أن ألـوتما : بمائة أیة من النساء ثم قال

 .)١(قرأ بما قرأ به رسول االله قدمیه وأنا أ

بن مالك أن أم سلیم سألت رسـول االله  أنسوروى النسائي أیضا بسنده عن 

 فأتاهــــا فعمــــدت إلــــى حصــــیر ، أن یأتیهــــا فیصــــلي فــــي بیتهــــا فتتخــــذه مصــــلى

  .)٢(معه ااء فصلى علیه وصلو فنضحته بم

جـــل التبـــرك أإلا مـــن أنهـــا مـــا دعتـــه للصـــلاة فـــي بیتهـــا  یعلـــم رســـول فال

   وأقرها ... طلبها ومع ذلك أجابها إلى، بموضع صلاته 

  ::وأصابعه وأصابعه التبرك بما مسَته یده التبرك بما مسَته یده : : رابعاً رابعاً 

  

، ثابـت عـن عـدد مـن الصـحابة والتبرك بالمواضع التي مستها یـد النبـي 

فكـان یمسـح علـى ، لأبنـائهمیـدعو  أن كانوا یطلبون منه  الصحابة أنبل ثبت 

ال حـدثنا أبـو سـعید موسـى قـ، أحمـد أخرجـهمـن ذلـك مـا ، لهـم رؤوسهم ویدعو 

 أن، حنظلــة بــن حــذیمقــال ســمعت ، حــدثنا ذیّــال بــن عبیــد ابــن حنظلــة، بنــي هاشــم

: فجمعهــم .... وفیــه أوصــي أن أریــداجمــع لــي بنــي فــأني : جــده حنیفــة قــال لحــذیم

، همأصـغر ذا  وأن، لي بنین ذوي لحى ودون ذلـك نإ: فقال النبي  إلىفدنا بي 

  بورك فیك. أوبارك االله فیك : فمسح رأسه وقال، فادع االله له

البهیمــــة  أو، فلقــــد رأیــــت حنظلــــة یــــؤتى بالانســــان الــــوارم وجهــــه: قــــال ذیّــــال

: ویضع یـده علـى رأسـه ویقـول، بسم االله: ویقول ،فیتفل على یدیه، الوارمة الضرع

  .)٣(مور فیذهب ال: وقال ذیّال، فیمسحه علیه على موضع كف رسول االله 

                                                 

  ، كتاب قیام اللیل، باب القراءة في الوتر .١٧٢٨برقم ٢٠١جه النسائي صأخر   )١(

  ، كتاب المساجد، باب الصلاة على الحصیر.٧٣٧برقم  ٩٥أخرجه النسائي ص   )٢(

  .٢٠٩٤١برقم  ١٤٩٨أخرجه أحمد ص  )٣(



  
 
 

  
  } ١١٢ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

وح علیـه مـن شـعر سـومن شدة حرصهم رضوان االله علیهم علـى الجـزء المم

ومــن ذلــك مــا رواه ، الــرأس كــانوا لا یجزونــه بــل تركــوه یسترســل حتــى بلــغ الأرض

كانت له قصـة فـي مقـدم رأسـه  ذورةمحأبا الحاكم بسنده عن صفیة بنت مجزأة أن 

مسـح  إن رسـول االله : فقـال ؟إلا تحلقهـا: إذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض فقالوا له

  .)١(فلم یحلقها حتى مات، ا بیده فلم أكن لأحلقها حتى أموتعلیه

جزهـا كـان ألا : فقالـت لـي أمـي، كانـت لـي ذؤابـة: بـن مالـك قـال أنـسوعن 

  .)٢(ها ویأخذهایمدّ  رسول االله 

ـــذهبي ـــال ال ـــد كـــان ثابـــت ": ق ـــائيوق ـــك  أنـــسإذا رأى   البن ـــد أخـــذبـــن مال  هی

حجـر معظـم : فاتنا ذلك ، فنقول نحن إذت ید رسول االله ید مسّ  :لویقو ، فقبلها

فإذا فاتك الحج وتلقیت ، له لاثماً  نبینا ته شفتا بمنزلة یمین االله في الأرض مسّ 

  .)٣(يله خلیلقبَّ  فم مس بالتقبیل حجراً : وقل ،ل فمهالوفد فالتزم الحاج وقبِّ 

علیه .....فكان یصنع نزل  وروى مسلم بسنده عن أبي أیوب إن النبي 

موضــع  فیتتبــع، أصــابعه موضــعفــإذا جــيء بــه إلیــه ســأل عــن ، طعامــاً   للنبــي

  .)٤( ...، هأصابع

فـإذا جـيء بـه إلیـه ، طعاماً  ع للنبي صنفكان ی: قوله: قال الإمام النووي

إذا بعـث إلیـه فأكـل مــن : بـع موضـع أصـابعه یعنــيتن موضـع أصــابعه فیتعـسـأل 

یــه فف، تبركــاً  ل أبــو أیــوب مــن موضــع أصــابع النبــي لة أكــفضــحاجتــه ثــم رد ال

  .)٥(التبرك بآثار أهل الخیر في الطعام وغیره

                                                 

  .٦١٨١برقم  ٣/٥٨٩أخرجه الحاكم   )١(

  ما جاء في الرخصة.، كتاب الترجل، باب ٤١٩٦برقم  ٤٥٧أخرجه أبو داود ص   )٢(

  .٤/٤٣سیر أعلام النبلاء   )٣(

  ، كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم ...٢٠٥٣برقم  ٨٥٠أخرجه مسلم ص  )٤(

  .١٤/١١صحیح مسلم بشرح النووي   )٥(



  
 
 

  
  } ١١٣ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  ::التبرك بالموضع الذي لامسه فم النبي التبرك بالموضع الذي لامسه فم النبي   خامسا:خامسا:

سـلیم  أمدخـل علـى  النبـي  نإ بـن مالـك  أنـسبسـنده عـن  أحمدروى 

فـم القربـة  یمسـل أمفقطعـت : قـال، فشرب ما فیها وهو قـائم، قةوفي البیت قربة معلَّ 

  .)١(فهو عندنا

وكـان ، مسـه فـم النبـي لا لأنهسلیم رضي االله عنها ما قطعت فم القربة إلا  فأم

  .)٢(للتبرك بأثره منها ذلك الفعل للاحتفاظ بذلك الجزء المقطوع 

  

                                                 

  ، باب القراءة في الوتر.ل، كتاب قیام اللی٧٣٧برقم  ٩٥أخرجه النسائي ص   )١(

  .١٢٢١١برقم  ٨٣٩أخرجه أحمد، ص  )٢(



  
 
 

  
  } ١١٤ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ا ا  

 أ ه و  ام  كا  

  

  ::التبرك بشعره التبرك بشعره : : أولاأولا

الصـــحابة الكـــرام رضـــوان االله علـــیهم كـــانوا یتبركـــون ثبـــت فـــي الصـــحاح أن 

  ...هم على ذلك أقرّ  النبي  وأن، في حیاته بشعره 

لمــا حلــق رأســه كــان أبــو طلحــة  أن رســول االله  بــن مالــك  أنــسفعــن 

  .)١(من شعره أخذأول من 

  وفیــه التبــرك بشــعره : قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي تعلیقــه علــى الحــدیث

  .)٢(وجواز اقتنائه

 "ومنهـــا التبـــرك بشـــعره : وقـــال الإمـــام النـــووي وهـــو یعـــدد فوائـــد الحـــدیث 

، شـد الحـرص علـى اقتنـاء شـعره هم یحرصون أوكان الصحابة رضوان االله علی

 لقــــد رأیــــت رســــول االله ": قــــال، بــــن مالــــك  أنــــسففــــي صــــحیح مســــلم عــــن 

  .)٣(لجریدون أن تقع شعرة إلا في ید ر فما ی، ه أصحابهوأطاف ب ،والحلاق یحلق

                                                 

،كتاب الوضوء، باب الماء الذي یغسل به شعر ١٧١برقم  ٥٨أخرجه البخاري ص  )١(

، كتاب الحج، باب بیان أن السنة یوم النحر أن ١٣٠٥برقم  ٥١٤الإنسان، مسلم ص

  یرمي ثم ینحر ثم یحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأیمن من رأس المحلوق.

  .١/٢٧٤فتح الباري   )٢(

من الناس  ، كتاب الفضائل، باب قرب النبي ٢٣٢٥م برق ٩٥٠أخرجه مسلم ص  )٣(

  وتبركهم به.



  
 
 

  
  } ١١٥ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

وبیــان مــا ، "وفیــه التبــرك بآثــار الصــالحین: علیــه قــال الإمــام النــووي معلقــاً 

وإكـرامهم إیـاه ، وتبـركهم بشـعره الكـریم ،كانـت الصـحابة علیـه مـن التبـرك بآثـاره 

  .)١(ن یقع شيء منه إلا في ید رجل سبق إلیهأ

لمــا حلــق : قــال، أنـسبســنده عــن محمـد بــن ســیرین عــن  أحمــدروى الإمـام و 

 أنــسیـا فقـال ، فلمـا فـرغ نـاولني ،شـق رأسـه الأیمــن أخـذرأسـه بمنـى  ل االله رسـو 

في الشـق  وامن ذلك تنافس ها بهفلما رأى الناس ما خصَّ ، انطلق بهذا إلى أم سلیم

فحدثتـــه  رین:قـــال محمـــد ابـــن ســـی ،وهـــذا یأخـــذ الشـــيء، هـــذا یأخـــذ الشـــيء ،الآخـــر

مـــن كـــل صـــفراء  ب إلـــيلأن تكـــون عنـــدي منـــه شـــعرة أحـــ الســـلماني فقـــال: ةدیـــعب

  .)٢(وبیضاء أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها

هـذا القـول مـن عبیـدة هـو : "قلـت: علـى هـذا الأثـر قال الإمام الذهبي معلقـاً 

وهـــو أن یـــوثر شـــعرة نبویـــة علـــى كـــل ذهـــب وفضـــة بأیـــدي ، معیـــار كمـــال الحـــب

قولـه فمـا الـذي ن، بخمسـین سـنة ومثل هذا یقولـه هـذا الإمـام بعـد النبـي ، الناس

 أو، ن لــهاشســع نعــل كــ أو، نحــن فــي وقتنــا لــو وجــدنا بعــض شــعره بإســناد ثابــت

ـــرمـــقلا ـــه أو، ة ظف ـــاء شـــرب فی ـــه فـــي  ،شـــقفة مـــن إن ـــذل الغنـــي معظـــم أموال فلـــو ب

لــك فــي ؟ كــلا فابــذل ماســفیهاً  أو ه مبــذراً أكنــت تعــد، تحصــیل شــيء مــن ذلــك عنــده

والتـذّ بـالنظر ، فـي بلـده علیـه عنـد حجرتـهزورة مسجده الذي بني فیه بیده والسـلام 

، لأ بـالحلول فـي روضـته ومقعـدهوتمّـ، یحبـه فقد كان نبیـك ، ده) وأحبهحُ إلى (أُ 

فلـــن تكـــون مؤمنـــا حتـــى یكـــون هـــذا الســـید أحـــب إلیـــك مـــن نفســـك وولـــدك وأموالـــك 

  .والناس

قبّلـه سـید البشـر  مكانـاً  وضـع فمـك لاثمـاً ، ةنزل من الجنـ مكرماً  وقبّل حجراً 

ولـو ظفرنـا بـالمحجن الـذي أشـار ، فما فوق ذلـك مفخـر، ا أعطاكفهنأك بم، بیقین

                                                 

  .١٥/٨٢صحیح مسلم بشرح النووي   )١(

  .١٣٧٢٠رقم  ٩٤٠أخرجه أحمد، ص   )٢(



  
 
 

  
  } ١١٦ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

م علـى ذلـك المحجـن حنـزد أنلنا  لَحُقَّ ، الحجر ثم قبّل محجنه إلى به الرسول 

من تقبیل  وأفضلرفع أتقبیل  الحجر  أنونحن ندري بالضرورة ، بالتقبیل والتبجیل

  .)١("محجنه ونعله

ثـم ، فـأتى الجمـرة فرماهـا، نـىآتـى م أن رسـول االله ، بن مالك أنسوعن 

ـــه بمنـــى ونحـــر أتـــى ثـــم ، وأشـــار إلـــى جبینـــه الأیمـــن، خـــذ ثـــم قـــال للحـــلاق:، منزل

  .)٢(ثم جعل یعطیه الناس، الأیسر

والتبـرك بـه  والتـابعین علـى اقتنـاء شـعره  الصـحابةوالروایات في حـرص 

، أبیهمن ذلك ما رواه الحاكم وغیره بسندهم عن عبد الحمید بن جعفر عن ، كثیرة

فلـــم یجـــدوها ثـــم  اطلبوهـــا :فقـــال ،لـــه یـــوم الیرمـــوك ةخالـــد بـــن الولیـــد فقـــد قلنســـو  أن

فحلــق  اعتمـر رسـول االله : فقـال خالـد قــة،هـي قلنسـوة خل وإذا، طلبوهـا فوجـدوها

، فجعلتها في هذه القلنسوة ناصیته إلىهم تفسبق ،الناس جوانب شعره روابتد، رأسه

  .)٣(ت النصررزق إلاوهي معي  شهد قتالاً أفلم 

كنـت مـع رسـول  إنـي: قـال ة،قـال لمـا احتضـر معاویـ ،وعن ابن عبـاس 

موضــع  فــيوهــو ، فأخـذت مــن شــعره، نــي دعــوت بمشــقصإ و ، علـى الصــفا االله 

  .)٤(خريفاحشوا به فمي ومن، مت فخذوا ذلك الشعرأنا  فإذا، كذا وكذا

                                                 

  .٤/٤٢سیر أعلام النبلاء   )١(

، كتاب الحج، باب بیان أن السنة یوم النحر أن یرمي ١٢٠٥برقم  ٥١٤أخرجه مسلم ص  )٢(

  ثم ینحر ثم یحلق.

، وذكره الهیثمي ٧١٤٧، أبو یعلي في مسنده برقم ٥٢٩٩برقم  ٣/٣٣٨ه الحاكم أخرج  )٣(

، وقال: رواه الطبراني وأبو یعلى بنحوه، ورجالهما ١٥٨٨٢برقم  ٩/٤٣٠في المجمع 

رجال الصحیح، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة، فلا أدري سمع من خالد أم لا، 

  .٢/٦٣٧وانظر الشفا للقاضي عیاض 

  .٣/١٥٨لام النبلاء سیر أع  )٤(



  
 
 

  
  } ١١٧ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 ةخذ شعر رأیت أبي یأ: قال، أحمدوروى ابن الجوزي بسنده عن عبد االله بن 

حسـب  أننـي رأیتـه یضـعها علـى أو ، فیضعها علـى فیـه ویقبلهـا من شعر النبي 

 النبـي  قصـعة أخـذیتـه قـد أور ، ویغمسها في الماء ثم یشربه یستشفى به، عینیه

یته غیر مرة یشرب ماء زمزم یستشفى به أور ، غسلها في حب الماء ثم شرب فیهاف

  .)١(ه ووجههنویمسح به بد

حـــدثنا ، خبرنـــي عصـــمة بـــن عصـــامأ: ل"قـــال الخـــلاَّ : هبيوقـــال الإمـــام الـــذ

وهــو فــي الحــبس ، أعطــى بعــض ولــد الفضــل بــن الربیــع أبــا عبــد االله: قــال، حنبــل

فأوصى أبو عبد االله عنـد موتـه أن ، هذه من شعر النبي : فقال، ثلاث شعرات

  .)٢(ففعل ذلك به عند موته، على لسانه ةوشعر ، ةیجعل على كل عین شعر 

: قــال، ه للإمــام البخــاري نقــل الإمــام الــذهبي عــن محمــد الــوراقوفــي ترجمتــ

، ه ثیابـهیـأتعاهـد عل، ح الحمـاملً شْـوكنت أنـا فـي مً ، امالحمّ  بِفِرَبْردخل أبو عبد االله 

فیــه شــعر  شــیئاً  مَسَسْــتَ : فقــال، ثــم ناولتــه الخــف، فلبســها، فلمــا خــرج ناولتــه ثیابــه

فــي  أنــهفتوهمــت ، م یخبرنــيفلــ فــي أي موضــع هــو فــي الخــف؟: لــتفقُ ، النبــي 

  .)٣(ةهارة والبطانساقه بین الظِّ 

  ::ثانیاً: التبرك بریق النبي ثانیاً: التبرك بریق النبي 

روى الشــیخان بســندهما عــن أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي االله عنهمــا: أنهــا 

حملــت بعبــد االله بــن الزبیــر بمكــة، قالــت: فخرجــت وأنــا مــتمٌّ، فأتیــت المدینــة فنزلــت 

فوضـــعه فـــي حجـــره، ثـــم دعـــا بتمـــرة   قبـــاء فولـــدت بقبـــاء، ثـــم أتیـــت رســـول االله

، ثــم حنكــه بــالتمرة، ثــم فمضــغها، فكــان أول شــيء دخــل جوفــه ریــق رســول االله 

                                                 

  .١١/٢١٢، سیر أعلام النبلاء ١٨٧مناقب الإمام أحمد ص  )١(

  .١١/٣٣٧سیر أعلام النبلاء   )٢(

  .١٢/٤٥٣سیر أعلام النبلاء   )٣(



  
 
 

  
  } ١١٨ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

دعــا لــه فبــرَّك علیــه، وكــان أول مولــود ولــد فــي الإســلام، ففرحــوا بــه فرحــاً شــدیداً، 

  .)١(لأنهم قیل لهم: إن الیهود قد سحرتكم فلا یولد لكم

ائــد ... ومنهــا: التبــرك بآثــار الصــالحین حــدیث فو قــال النــووي: "وفــي هــذا ال

  .)٢(وریقهم وكل شيء منهم"

ابـن طلحـة یشـتكي، فخـرج أبـو طلحـة، ن ، قـال: كـاوعن أنس ابـن مالـك 

ي، قالت أم سُلیم: هو أسـكن نبافقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 

واروا ، فلمـــا فـــرغ قالـــت: منهـــامـــا كـــان، فقرّبـــت إلیـــه العشـــاء فتعشـــى، ثـــم أصـــاب 

فـأخبره، فقـال: "أعرسـتم اللیلـة"  الصبي، فلما أصـبح أبـو طلحـة أتـى رسـول االله 

قال: نعم، قال: اللهم بارك لهما" فولدت غلاماً، قـال لـي أبـو طلحـة: احفظـه حتـى 

فقـال:  وأرسـلت معـه بتمـرات، فأخـذه النبـي  ، فـأتى النبـي تأتي به النبـي 

فمضـــغها، ثـــم أخـــذ مـــن فیـــه  النبـــي  "أمعـــه شـــيء" قـــالوا: نعـــم، تمـــرات، فأخـــذها

  .)٣(فجعلها في فيّ الصبي وحنّكه بها، وسماه عبد االله"

وعـن مالـك بـن حمــزة بـن أبـي أســید السـاعدي الخزرجـي عــن أبیـه عـن جــده 

فهـو  فیهـا النبـي  بصـقأبي أسید ولـه بئـر بالمدینـة یقـال لهـا: بئـر بضـاعة، قـد 

  .)٤(یشربها ویتیمن بها
  

  ::النبي النبي : التبرك بدم : التبرك بدم ثالثاًثالثاً

                                                 

، كتاب العقیقة، باب تسمیة المولود، واللفظ له، ٥٤٦٩برقم  ١٠٧٩أخرجه البخاري، ص  )١(

  باب تحنیك المولود عند ولادته.، كتاب الآداب، باب استح٢١٤٦برقم  ٨٨٦مسلم، ص

  .١٤/١٢٤صحیح مسلم بشرح النووي   )٢(

، كتاب العقیقة، باب تسمیة المولود، واللفظ له، ٥٤٦٩برقم  ١٠٧٩أخرجه البخاري، ص  )٣(

  ، كتاب الآداب، باب استحباب وتحنیك المولود عند ولادته.٢١٤٤برقم  ٨٨٦مسلم، ص

  .١٩/٢٦٣في المعجم الكبیر  أخرجه الطبراني  )٤(



  
 
 

  
  } ١١٩ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

االله بـن الزبیـر رضـي االله عنهمـا أن  روى الحاكم بسـنده عـن عـامر بـن عبـد

ذهـب بهـذا االله ا یـا عبـد": فلمـا فـرغ قـال ،وهـو یحـتجم أتـى النبـي  أنـهثـه أباه حدَّ 

دم لــعمــدت إلــى ا فلمــا بــرزت عــن رســول االله لا یــراك أحــد " الــدم فأهرقــه حیــث

" قـال جعلتـه فـي ؟صنعت یا عبد االله قال:" ما النبي  إلىفلما رجعت  ،فحسوته

ومــن قــال " ،"قلـت: نعــم فلعلــك شــربته؟" قـال:، خـاف علــى النــاس أنــهمكـان ظننــت 

  .)١(أمرك أن تشرب الدم ویل لك من الناس وویل للناس منك"

 أباه مالـك بـن سـنان لمـا أصـیب رسـول االله  أن ،وعن أبي سعید الخدري

"خـالط دمـي بدمــه : رسـول االله فقـال  ،مـصَّ دم رسـول ، فـي وجهـه یـوم أحـد

  .)٢(لا تمسه النار"

، إلا للتبــرك بمـا انفصـل منــه  ومـا شـرب هــؤلاء الصـحابة دمـه قلـت: 

  على ذلك ... وقد أقرهم النبي 

                                                 

، ١٤٠١٠برقم  ٨/٣٤٥. وذكره الهیثمي في المجمع ٦٣٤٣برقم  ٣/٦٣٨أخرجه الحاكم   )١(

وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار رجال الصحیح غیر جنید بن 

  ).٢٤٣٦القاسم، وهو ثقه. وأنظر كشف الأستار رقم (

 ٨/٣٤٦لهیثمي في المجمع  ، وذكره ا٩٠٩٨برقم  ٦/٣٦٧أخرجه الطبراني في الأوسط   )٢(

، وفال: رواه الطبراني في الأوسط، ولم أر في إسناده من اجمع على ١٤٠١٢برقم 

  ضعفه.



  
 
 

  
  } ١٢٠ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  ::  التبرك بعرقهالتبرك بعرقه: : رابعاً رابعاً 

یـدخل  كـان النبـي : قـال ،بن مالك  أنسروى الشیخان بسندهما عن 

فجـــاء ذات یـــوم فنـــام علـــى : قـــال ،یســـت فیـــهول ،ســـلیم فینـــام علـــى فراشـــها أُم بیـــت

فجـاءت : قـال ،علـى فراشـك ،نـام فـي بیتـك هـذا النبـي : فأتت فقیـل لهـا ،فراشها

ـــدتها ،علـــى الفـــراش ،یـــمواســـتنقع عرقـــه علـــى قطعـــة أد ،قـــد عـــرقو    )١(ففتحـــت عتی

مــــا ": فقــــال ففــــزع النبــــي  ،ق فتعصــــره فــــي قواریرهــــاعــــر فجعلــــت تنشــــف ذلــــك ال

  .)٢("أصبت: قال ،لصبیاننایا رسول االله نرجو بركته : قالت ،سلیم أمتصنعین؟ یا 

إذا نام عرق، فتأخذ أم سلیم عرقـه  ، قال: كان رسول االله وعن أنس 

  بقطنة، فتجعلها في مسكها.

فاســتوهبت : عــن محمــد بــن ســیرین قولــه الــذهبيســلیم روى  أموفــي ترجمــة 

ت محمــد بــن ســیرین ولمــا مــا. فوهبــت لــي منــه .. ،المســكذلــك  ســلیم  مــن أممــن 

  .)٣(حّنط بذلك المسك

به  استعانفي قصة الذي  هریرة أبيوالطبراني من حدیث  یعلى أبو خرجوأ

 لت لـه فیهـا مـن فاسـتدعى بقـارورة فسـ ،كن عنده شـيءفلم ی: هعلى تجهیز ابنت

رائحــة  المدینــة أهــلفكانــت إذا تطیبــت بــه شــم  ،مرهــا فلتطیــب بــه: ال لــهوقــ ،عرقــه

: أنسح عن ار بإسناد  صحیز أبو یعلى والب. وروى )٤(المطیبن الطیب فسموا بیت

                                                 

زّ من متاعها. انظر: صحیح عقال النووي: هي كالصندوق الصغیر تجعل المرأة فیه ما ی  )١(

  .١٥/٨٧مسلم بشرح النووي 

ان، باب من زار قوماً فقال ، كتاب الاستئذ٦٢٨١برقم  ١٢٠٩أخرجه البخاري، ص   )٢(

 ، كتاب الفضائل، باب طیب عرق النبي ٢٣٣١برقم  ٩٥٢اعتزلهم، مسلم،  ص

  والتبرك به واللقط له.

  .٨/٤٤٧، والأثر رواه ابن سعد في طبقاته ٢/٣٠٧انظر: سیر أعلام النبلاء   )٣(

  .٢٨٩٨٥، أبو یعلي في المسند برقم ٣/١٩٠أخرجه الطبراني في الأوسط   )٤(



  
 
 

  
  } ١٢١ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 ،رائحـة المسـك وجـد فیـه المدینةمن طرق  طریق أذا مرّ في كان رسول االله  -

  .)١(فیقال مرّ رسول االله 

ویسـتفاد ": سلیم فقال أموقد عقب الحافظ ابن حجر على ما جاء في قصة 

ولا معارضــه  ،ســلیم وتصــویبه مأعلــى فعــل   روایــات اطــلاع النبــيال  مــن هــذه

 أنهـابـل یحمـل علـى  ،للبركةوبین قولها  ،ل طیبهكانت تجمعه لأج أنهابین قولها 

  .)٢("اً مع للأمرینكانت تفعل ذلك 

  : : التبرك بماء وضوئه التبرك بماء وضوئه : : اً اً خامسخامس

"خرج علینا رسـول االله : قال أنه دهما عن أبي جحیفة روى الشیخان بسن

 فجعـــل النـــاس یأخـــذون مـــن فضـــل وضـــوئه  ،فـــأتي بوضـــوء فتوضـــأ ،بالهـــاجرة

"یأخــذون مــن فضــل وضــوئه " : قــال الحــافظ ابــن حجــر وقولــه. )٣(فیتمســحون بــه"

یكونـــوا تنـــاولوا مـــا ســـال مـــن  نأویحتمـــل  ،كـــأنهم اقتســـموا المـــاء الـــذي فضـــل عنـــه

. قلت: ومـا أخـذوا فضـل وضـوئه، ومـا سـال عـن أعضـائه )٤("أعضاء وضوئه 

 به .. الیتبركو  إلا  

كـــادوا  حـــرص الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم علـــى مـــاء وضـــوئه  ولشـــدة

 عروه بن مسعود  فقد جاء في حدیث صلح الحدیبیة أن ،یقتتلون على وضوئه

  .)٥("وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئه": قال عن الصحابة الكرام

                                                 

، فتح الباري ١٤٠٥٣برقم  ٨/٣٦٠، وأنظر مجمع الزوائد ٥٧٤-٦/٥٧٣فتح الباري   )١(

٥٧٤-٦/٥٧٣.  

  .١١/٧٢فتح الباري   )٢(

، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، ١٨٧برقم  ٦١أخرجه البخاري ص   )٣(

  كتاب الصلاة، باب سترة المصلي. ،٥٠٣برقم  ٢٠٥مسلم ص 

  .١/٢٩٥فتح الباري   )٤(

  ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد.٢٧٣٢برقم  ٥٢٣خرجه البخاري ص أ  )٥(



  
 
 

  
  } ١٢٢ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

كــان یرشــد أصــحابه إلــى الحــرص علــى  النبــي  نأوجــاء فــي الصــحیح 

  .... ماء وضوئه التبرك ب

قـال: دعـا رسـول  فقد روى الشیخان بسندهما عن أبـي موسـى الأشـعري 

 ،منـه )١(اشـربا: ثـم قـال ،ومـجّ فیـه ،فغسـل یدیـه ووجهـه فیـه ،بقدح فیـه مـاء االله 

ســلمه مــن  أمفنــادت  ،فأخــذا القــدح ففعــلا. علــى وجوهكمــا ونحوركمــا وابشــراوأفرغــا 

 .)٢("فأفضلا لها منه ،أن أفضلا لأمكما: وراء الستر

 فأتیتــه أمرنــيفلمــا ودعنــا  النبــي  وفــدنا علــى: بــن علــي قــال وعــن طلــق

ــإداوة مــن مــاء اذهــب بهــا : ثــم قــال ،وكأهــاأثــم  ،ثــم مــجّ فیهــا ثلاثــاً  ،نهــافحثــا م ،ب

 الأرضأن : قلـت ،رفعها االله أنسهم هم أن یرفعوا برؤو رْ وأمُ  ،سجد قومكح منضاو 

وفیه جواز ": الطیبي قال .)٣(بست فمدّهاقال فإذا ی ،وأنها تیبس ،بیننا وبینك بعیده

  .)٤(البلاد الشاسعة إلىالتبرك بماء زمزم ونقله 

وقال السید محمـد بـن علـوي المـالكي:" وهـذا الحـدیث مـن الأصـول المعتبـرة 

فإنـه  ،وبكـل مـا هـو منسـوب إلیـه وبآثـارهالمشتهرة الدالة على مشـروعیة التبـرك بـه 

 ـــاء ثـــم أمـــ أخـــذ ـــه فـــي إن ـــبهم وضـــوئه ثـــم جعل رهم أن یأخـــذوه معهـــم إجابـــة لطل

فــي نفوســهم دفعهـم إلــى طلــب  اً نـمكتقویــا م هنــاك سـراً  أنبــد  فـلا ،اً لمــرادهموتحقیقـ

ــفَ ، بــل وبلادهــم مملــوءة بالمــاء ،لمدینــة مملــوءة بالمیــاهاو  ،هــذا المــاء بخصوصــه  مَ لِ

                                                 

  المقصود هنا هما: بلال وأبي موسى الأشعري رضي االله عنهما.  )١(

، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، مسلم، ص ٤٣٢٨برقم  ٨١٧أخرجه البخاري، ص   )٢(

ى وأبي عامر ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موس٢٤٩٧برقم  ١٠١٣

  الأشعریین.

، ١٦٥برقم  ٣٥، النسائي في المجتبى، ص ١٦٤٠٢برقم  ١١٣٩أخرجه أحمد، ص  )٣(

  كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك.

  .٢/٢٨٢شرح الطبي على مشكاة المصابیح   )٤(



  
 
 

  
  } ١٢٣ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

عــد المســافة هــذا التعــب والتكلــف فــي حمــل قلیــل مــن المــاء مــن بلــد إلــى بلــد مــع بُ 

  ل السفر وحرارة الشمس؟وطو 

لأن المعنى الذي یحمله هذا الماء یهون علیهم كل ، نعم كل ذلك لم یهمهم

وهــو لا یوجــد فــي  ،إلیــهوبكــل مــا هــو منســوب  وبآثــارهوهــو التبــرك بــه  لاأ ،مشــقة

 ملهـعـن فع ورضـاه لهـم  تأییـدهویتأكـد  ،بلدهم ولا یتـوافر علـى كـل حـال عنـدهم

وه مــن المــاء" مــدُّ ": قــال لهــم إذ ،مــاء ینشــف لشــدة الحــرال أن: اقــالو بجوابــه لهــم لمــا 

ت في الماء لا تزال باقیة مهمـا زادوا فیـه فهـي مسـتمرة حلَّ التي  ین لهم أن بركتهفبَّ 

  .)١(متصلة"

جــاء : یقــول ســمعت جــابراً : قــال ،وفــي الصــحیحین عــن محمــد بــن المنكــدر

 ،مــن وضــوئهوصّــب علــيّ  فتوضــأ، أعقــلمــریض لا  وأنــا، یعــودني رســول االله 

 أیـــــةفنزلــــت  ،یرثنــــي كلالــــة إنمــــایــــا رســــول االله لمــــن المیـــــراث ؟ : فقلــــت ،فعقلــــت

  .)٢(الفرائض

الصــالحین   بآثــاروفیــه التبــرك ": فــي تعلیقــه علــى هــذا الحــدیث قــال النــووي

وفیـه  ،وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلـك، ونحوهما، وفضل طعامهم وشرابهم

  .)٣(ة الرسول ـبرك آثارور ـظه

                                                                                             

                                                 

  .٢٢٢- ٢٢١مفاهیم یجب أن تصحح ص   )١(

وضوئه على  النبي ، كتاب الوضوء، باب صب ١٩٤برقم  ٦٢أخرجه البخاري، ص  )٢(

  ، كتاب الفرائض، باب میراث الكلالة.١٦١٦برقم  ٦٥٨المغمى علیه، مسلم ص

  .١١/٥٥صحیح مسلم بشرح النووي   )٣(



  
 
 

  
  } ١٢٤ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

اا ا  

  كاوأدوا   

  ::: التبرك بثیاب النبي : التبرك بثیاب النبي أولاً أولاً 

: قـال ،ببـردة امـرأةجاءت : قال، روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد 

قالــت: یــا  ،منســوج فــي حاشــیتها، هلالشــمهــي  ،نعــم: یــل لــهدة؟ فقأتــدرون مــا البــر 

 ،إلیهـــا محتاجـــاً  النبـــي  فأخـــذها ،هاككســـو أنســـجت هـــذه بیـــدي  نـــيإ ،رســـول االله

فقـال: "نعـم".  ،سـنیهاكُ أ ،یـا رسـول االله ،فقال رجل مـن القـوم ،هإزار  وإنها إلینافخرج 

م: فقـال لـه القـو  ،إلیـهبها  أرسلثم ، ثم رجع فطواها ،في المجلس فجلس النبي 

 سـألتهواالله مـا : فقـال الرجـل ،لا یرد سـائلاً  أنهلقد علمت  ،مسألتها إیاه أحسنتما 

  .)١(فكانت كفنه: قال سهل ،أموتلتكون كفني یوم  إلا

 بآثـــار... التبـــرك : ورد فـــي الحـــدیث مـــن الفوائـــد": قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

 .)٢(الصالحین"

 ،)٣(كسـاء ملبـدا، اعائشـة رضـي االله عنهـ إلینـا أخرجـت: قـال بـردة أبيوعن 

  .وقالت: في هذا نزع روح النبي 

عائشـــة إزاراً  إلینـــا أخرجـــتبـــردة قـــال:  أبـــيعـــن ، عـــن حمیـــد ،وزاد ســـلیمان

  .)٤(وكساء من هذه التي یدعونها الملبّدة ،ع بالیمنمما یصن غلیظاً 

                                                 

  ، كتاب البیوع، باب ذكر النساج.٢٠٩٣برقم  ٣٩٥أخرجه البخاري، ص  )١(

  .٣/١٤٤فتح الباري   )٢(

كاللبد. انظر صحیح مسلم  الملبّد هو المرقع، وقیل هو الذي ثخن وسطه حتى صار  )٣(

  .٦/٢١٤، وانظر فتح الباري ١٤/٥٧بشرح النووي 

، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع ٣١٠٨برقم  ٥٩٤أخرجه البخاري، ص   )٤(

، كتاب اللباس والزینة، باب التواضع في ٢٠٨٠برقم  ٨٦٣.، مسلم، ص.. النبي 

  اللباس.



  
 
 

  
  } ١٢٥ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 لهـا لبنـةُ  ،جبّـة طیالسـة كسـروانیه أخرجـت أنهـا: بكـر أبـيبنـت  أسماءوعن 

 ،هـذه كانـت عنـد عائشـة حتـى قبضـت: فقالـت، مكفـوفین بالـدیباج وفرجیهـا، دیباج

فـــنحن نغســـلها للمـــرض یستشـــفى  ،یلبســها وكـــان النبـــي  ،هاتفلمــا قبضـــت قبضـــ

  .)١(بها

 ،للعـــلاج لاً یالكـــرام رضـــوان االله علـــیهم یجعلـــون جبتـــه ســـب الصـــحابةهم فهـــا

 ،للاستشـــفاء غســـالتها ســـبیلاً  ویجعلـــون مـــن بتـــه غســـل ج إلـــىحیـــث یعمـــدون  

  وهذا بعد وفاته.... ، بجبته وتبركاً 

 أثـارهین علـى اقتنـاء بعـدهم حریصـ نْ رضـوان االله علـیهم ومَـ الصـحابةوكان 

  ومن ضمنها بردته،  خلفاء بني العباس اشتروها بمئات الـدنانیر أنحتى، 

  .لینعموا ببركة صاحبها  إلاوما ذلك 

فقــد  ،ي عنــد الخلفــاءالبــرد الــذ وأمــا"قــال الحــافظ البیهقــي: : قــال ابــن كثیــر

 أعطــى رســول االله  أنســحق بــن یســار فــي قصــة تبــوك بــن إ روینــا عــن محمــد

العباس عبـد االله بـن  أبوفاشتراه  ،لهم أماناً مع كتابه الذي كتب لهم  بردة آیلة أهل

رحمــه  خلفــاء بنــي العبــاس وهــو الســفاح أولیعنــي بــذلك  -دینــار ةد  بثلاثمائــمحمــ

كـان الخلیفـة یلبسـها یـوم  ،عـن سـلف هـذه البـردة خلفـاً  وقد تـوارث بنـو العبـاس ،االله

فـي  -صـلوات االله وسـلامه علیـه-إلیـهالقضیب المنسـوب  ویأخذ ،العید على كتفیه

ـــه إحـــدى ـــه القلـــوب ،یدی ـــه مـــن الســـكینة والوقـــار مـــا یصـــدع ب ویبهـــر  ،فیخـــرج علی

  .)٢("بصارالأ

  : : التبرك بنعله التبرك بنعله : : ثانیاً ثانیاً 

                                                 

باس والزینة، باب تحریم استعمال إناء ، كتاب الل٢٠٦٩برقم  ٨٦٠أخرجه مسلم، ص  )١(

  الذهب والفضة على الرجال والنساء.

، باب ما جاء في ٣٣٣٠برقم  ٧/٢٣١٨، وانظر دلائل النبوة للبیهقي ٦/٩البدایة النهایة   )٢(

  .تركـة رسول االله 



  
 
 

  
  } ١٢٦ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ا ذكـر مـن درع النبـي (بـاب مـ: سماه ،صحیحهالبخاري بابا في  الإمامعقد 

 ومــا اســتعمل الخلفــاء بعــده مــن ذلــك ممــا لــم  ،وعصــاه وســیفه وقدحــه وخاتمــه

 ،)وغیــرهم بعــد وفاتــه أصــحابهممــا یتبــرك  وآنیتــهومــن شــعره ونعلــه ، یــذكر قســمته

  (فرض الخمس). وذلك ضمن كتاب

یشـیر وغیرهم بعد وفاته) مـا   أصحابهقلت: وفي قول البخاري (مما یتبرك 

، بعــــد انتقالــــه إلــــى الرفیــــق بنعلــــه وغیــــرهم تبركــــوا بعصــــاه و  الصــــحابة آن إلــــى

  الأعلى ...

عـــن " منهـــا: ،التـــي ســـاقها ضـــمن هـــذا البـــاب الأحادیـــثمـــن  ثـــم ذكـــر عـــدداً 

فحــدثني ، وین لهمــا قبــالانجــردا نعلــین أنــس إلینــاخــرج أ: عیســى بــن طهمــان قــال

  .)١(" النبينعلا  أنهما أنسثابت البناني بعد: عن 

حفظوهــا وحــافظوا  أنهــمحتــى   أثــارهوقــد بــالغ النــاس فــي المحافظــة علــى 

  وكانت من ضمن ما یتبرك به..... ،خاصة أماكنعلیها في 

 ،كانــت زوجــاً  نعلــه  أنوس الحــافظ الــذهبي فــي ترجمــة شــداد بــن أذكــر 

خـزرج مـا  أختـه رأت أنفلمـا ، محمد بن شـداد إلىفصارت  ،ولده دخلّفها شداد عن

وقـد  ،یس لـك نسـلل ،أخيوقالت: یا  ،فرد النعلین فأخذت، جاءت ،وبأهلهبه نزل 

ـــداً   فأخـــذتها، تشـــرك فیهـــا ولـــدي أن أحـــب وهـــذه مكرمـــة رســـول االله ، رزقـــت ول

  .)٢(منه

"واشــتهر فــي حــدود ســنه ســتمائة ومــا بعــدها عــن : وقــال الحــافظ ابــن كثیــر

  النبــيعــل ن أنهــاعــل مفــردة ذكــر ن ،الحــدود أبــيابــن : رجــل مــن التجــار یقــال لــه

منــه بمـــال  أیــوببكــر بــن  أبــيشــرف موســى بــن الملــك العـــادل فســامها الملــك الأ

                                                 

، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع ٣١٠٧برقم  ٥٩٤أخرجه البخاري ص   )١(

  .النبي 

  .٢/٤٦٣ر أعلام النبلاء سی  )٢(



  
 
 

  
  } ١٢٧ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

شــــرف الملــــك الأ إلــــىفصــــارت  ،فــــاتفق معــــه بعــــد حــــین ،یبیعهــــا أن فــــأبىجزیــــل 

جانـــب  إلـــى شـــرفیةالأثـــم لمـــا بنـــي دار الحـــدیث  ،وعظمهـــا إلیـــه فأخـــذها ،المـــذكور

رر لـه مـن المعلـوم كـل شـهر وقـُ ،مـاً وجعـل لهـا خاد ،جعلها في خزانه منهـا ،القلعة

 .)١(في الدار المذكورة الآن إلى وهي موجودة ،درهماً  أربعون

  ::: التبرك بقصعته : التبرك بقصعته ثالثاً ثالثاً 

القاسـم بـن  أبـيعلـي عـن شـیخه  أبـو"حـدثنا القاضـي : قال القاضي عیاض

فكنـا نجعـل فیهـا المـاء  ،قال: كانت عندنا قصعة من قصعات النبي  ،المأمون

 مـــن یـــد عثمـــان  )٢(خـــذ جهجـــاه الغفـــاري القضـــیبأفون بهـــا. و فیستشـــ ىللمرضـــ

فقطعهـــا ومـــات قبـــل  الأكلـــةفیهـــا  فأخذتـــه ،لیكســـره علـــى ركبتـــه فصـــاح النـــاس بـــه

  .)٣(الحول

فغسلها فـي حّـب  قصعة النبي  أخذ أباه رأى أنه أحمدوذكر عبد االله بن 

بــه یدیــه ویمســح  ،یتــه یشــرب مــن مــاء زمــزم یستشــفي بــهأور ، ثــم شــرب فیهــا ،المــاء

  .)٤(ووجهه

  : : وبفضل شربه وبفضل شربه   ههالتبرك بقدحالتبرك بقدح: : سابعاً سابعاً 

 ى النبــي الشــیخان بســندهما عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي قــال أتــُ أخــرج

یـا فقـال " ،والأشـیاخ عـن یسـاره ،وعـن یمینـه غـلام أصـغر القـوم ،بقدح فشرب منـه

ك أحــداً یــا مــا كنــت لأوثــر بفضــلي منــ: قــال" الأشــیاختــأذن لــي أن أعطیــه  ،غــلام

  . )٥("إیاهفأعطاه  ،ل االلهرسو 

                                                 

  .٦/٨البدایة والنهایة   )١(

  .القضیب: هو عصا النبي   )٢(

  .١/٦٣٨الشفاء   )٣(

  .١١/٢١٢سیر إعلام النبلاء   )٤(

، كتاب المساقاه (الشرب) باب في الشراب ومن ٢٣٥١برقم  ٤٤٢أخرجه البخاري ص   )٥(

كتاب الأشربة،  ،٢٠٤٠برقم  ٨٤٠رأى صدقة الماء وهبته ووصیته جائزة، مسلم ص 

  باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما، عن یمین المبتدى.



  
 
 

  
  } ١٢٨ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 ،الكتـاب العزیـز جـاء ذكـره فـي ،رفیع إسلاميخلق  الإیثار أنومن المعلوم 

، بفضـل شـرب النبـي  الأشـیاخ یـؤثر نفـس ذلـك الغـلام بـأن ومع ذلـك لـم تسـمح

قـد لا تتكـرر   الواقعـةن مثل هـذه لأ ،هیعنِّفولم  النبي  هرّ أقو  ،بل خص بها نفسه

.... شــوق شــدید للتبــرك بفضــل شــرب النبــي بالــذي كــان لــذلك الغــلام  بالنســبة

    

قـدح النبـي  (باب الشرب مـن ي  باباً سماه:البخار  الإمامفتح وفي صحیحه 

 روى فیه حدیثین هما، ةشربضمن كتاب الأ ه)توآنی :  

 بــل النبــي فأق وفیــه: ... امــرأةذكـر للنبــي  :قــال، عـن ســهل بــن ســعد "

، اسـقنا یـا سـهل: ثـم قـال، وأصـحابههـو  عدهسـابنـي  سـقیفةحتـى جلـس فـي  یومئذ

، فــأخرج لنــا ســهل ذلــك القــدح فشــربنا منــه، فأخرجــت لهــم هــذا القــدح فأســقیتهم منــه

  . )١("عمر بن عبد العزیز بعد ذلك فوهبه له ههباستو ثم : وقال

تبركــاً  أي" "بــاب الشــرب مــن قــدح النبــي  قولــه:: قــال الحــافظ ابــن حجــر

  .)٢("به

لحــدیث التبسـط علـى الصـاحب واســتدعاء مـا عنـده مــن "وفـي ا: أیضـاً وقـال 

  .)٣("الصالحین بآثاروتعظیمه بدعائه بكنیته والتبرك ، روبمأكول ومش

ثـــم : قـــال، لنـــا ســـهل ذلـــك القـــدح فشـــربنا منـــه فـــأخرج: "قولـــه: وقـــال النـــووي

 یعنــي القــدح الــذي شــرب منــه- بعــد ذلــك عمــر بــن عبــد العزیــز فوهبــه لــه هاســتوهب

 فیـه كـان منـه أولبسـه  أو ومـا مسّـه یه التبرك بآثـار النبـي وهذا ف، الرسول 

                                                 

 ، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ٥٦٣٧برقم  ١١٠٧أخرجه البخاري ص  )١(

، كتاب الأشربة، باب إباحة النبیذ الذي لم یشتد ولم ٢٠٠٧برقم ٨٣٣وآنیته، مسلم ص

  یصر مسكراً.

  .١٠/٩٩فتح الباري   )٢(

  .١٠/١٠٠فتح الباري   )٣(



  
 
 

  
  } ١٢٩ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

السلف والخلف علیه من التبرك بالصلاة  وأطبقعلیه  ما اجمعوا وهذا نحو، سبب

، ودخــول الغــار الــذي دخلــه ، فــي الروضــة الكریمــة فــي مصــلى رســول االله 

حقــوه   وإعطــاؤه، شــعره لیقســمه بــین النــاس  إعطــاؤهومــن هــذا ، وغیــر ذلــك

وجمعــت بنــت ، وجعلــه الجریــدتین علــى القبــرین، الــتكفن فیــه بنتــه رضــي االله عنهــ

 وأشـــباه، ودلكــوا وجـــوههم بنخامتــه ، ضـــوئه وتمســحوا بو ،  عرقـــه نملحــا

 .)١("وكل ذلك واضح لاشك فیه، هذه كثیرة مشهورة في الصحیح

تیهاب عمر بن عبـد العزیـز هـذا القـدح س"ومما یدل علیه ا: كوهيوقال الكن

، التبــرك بــه لأجــل للنبــي  الأصــلاســتوهبه منــه لكونــه فــي  إنمــا لأنــهســهل  مــن

 .)٢(ظاهر لا یخفى" شيءوهذا 

 أنـسعنـد  ح النبـي قـد رأیـت: قال ، الأحولالحدیث الثاني: عن عاصم 

وهــو قــدح جیــد عــریض مــن : قــال، وكــان قــد انصــدع فسلســله بفضــة ، ن مالــكبــ

مـن كـذا  أكثـرفـي هـذا القـدح   لقـد سـقیت رسـول االله: أنـسقـال : قال، )٣(نضار

  .)٤(وكذا

القـدح وشـربت  رأیـت وأنـا: )٥("قال علي بن الحسـن وقال الحافظ ابن حجر:

فـي بعـض النسـخ القدیمـة مـن  رأى أنـهوذكر القرطبي فـي مختصـر البخـاري . منه

                                                 

  .١٧٩- ١٣/١٧٨صحیح مسلم بشرح النووي   )١(

  .٩/٤٦٥لامع الدراري   )٢(

  .١٠/١٠٠النضار: الخالص من العود من كل شيء. انظر فتح الباري   )٣(

، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ٥٦٣٨برقم  ١١٠٧أخرجه البخاري، ص  )٤(

  وآنیته.

بن دینار العبدي، مات سنه إحدى عشرة ومئتین، وقیل  هو علي بن الحسن بن شقیق  )٥(

  فما بعدها. ٢٠/٣٧١سنه اثنتي عشرة ومئتین. انظر: تهذیب الكمال 



  
 
 

  
  } ١٣٠ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

هــذا القــدح بالبصــرة وشــربت  رأیــت: االله البخــاري عبــد أبــوقــال : صــحیح البخــاري

  .)١(منه"

 .قــال لــي عبــد االله بــن ســلام: قــال، أبــي بــردةقــول  البخــاري تعلیقــاً  ىكمــا رو 

  .)٢(فیه في قدح شرب النبي  أسقیك ألا

یسقیه  إن بردةبي أ إلىالصحابي الجلیل ابن سلام كیف یرغّب  إلىفانظر 

ر وبركـة الشـرب یلیحظى الشارب بخ إلاوما ذلك ، ه الرسول من قدح شرب فی

  ... من قدح شرب فیها الرسول 

 أنـسكنّـا عنـد : قـال ، حجـاج بـن حسـان في المسند بسنده عـن أحمدوروى 

خرج من غلاف فأ، وحلقه من حدید ،وفیه ثلاث ضباب حدید بإناءبن مالك فدعا 

بــن مالــك فجعــل لنــا فیــه  أنــس فــأمر ،وفــوق نصــف الربــع ،وهــو دون الربــع ،ســودأ

  .)٣(ینا على النبي وصل ،وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا ،به فشربنا تینافأُ  ،ماء

رسـول ه النـاء الـذي شـرب فیـوالتابعین كیف تبركوا بالإ الصحابة إلىفانظر 

، به.... ا الماء على رؤوسهم تبركاً نهم صبو وكیف أ  

                                                 

  .١٠/١٠٠فتح الباري   )١(

  وآنیته. ، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي ١١٠٧أخرجه البخاري ص   )٢(

  .١٢٩٧٩برقم  ٨٩١أخرجه أحمد ص   )٣(



  
 
 

  
  } ١٣١ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ا ا  

    وه ه اك

  وبمنبره هر التبرك بقب: ویت عن السلف والخلفالتبرك التي ر  ألوانومن 

....  

ـــد جـــاء فـــ ـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب  نأي الصـــحاح فق حـــین  ،الخلیف

رضـي االله عنهـا  عائشـةالسـیدة  إلىاالله  ولده عبد أرسل ،الوفاة بعدما طعن أدركته

أبــي بكــر وصــاحبه  ســیدنا رســول االله : ن بجــوار صــاحبیهفــي أن یــدف یســتأذنها

 اهللالســیدة عائشــة رضــي  اســتأذنعبــد االله حــین رجــع بعــدما  نألدرجــة ، الصــدیق

 ،ك یــا عبــد االلهمــا لــدی: لامــه وابتــدر ولــده بالســؤالوآ هنســي الفــاروق جراحــ ،عنهــا

لـيّ مـن إ أهـم مـا كـان شـيء: وافقتهـا علـى طلبـه قـالبم وعندما أخبره ولده عبد االله

 ... ذلك المضجع

عمـر بـن  رأیت: ودي قالبخاري بسنده عن عمرو بن میمون الأفقد روى ال

عائشة رضـي االله  ،المؤمنین أم إلىن عمر اذهب یا عبد االله اب قال: الخطاب 

  .ادفن مع صاحبيَّ  أنثم سلها  ،فقل: یقرأ عمر بن الخطاب علیك السلام، عنها

قال له مـا لـدیك؟ ، قبلأالیوم عليّ. فلما  فلأوثرنه ،لنفسي أریدهكنت : قالت

، ليّ مـن ذلـك المضـجعإ أهم المؤمنین. قال: ما كان شيء أمیرقال: أذنت لك یا 

 أذنــتفــان ، یســتأذن عمــر بــن الخطــاب ثــم قــل: ،قبضــت فــاحملوني ثــم ســلّموافــإذا 

   .)١( مقابر المسلمین،..." إلىفردوني  وإلا ،فادفنوني

                                                 

وأبى  ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ١٣٩١برقم  ٢٧٠ص أخرجه البخاري   )١(

  ..بكر وعمر 



  
 
 

  
  } ١٣٢ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

وفیــه الحـرص علــى مجــاورة الصـالحین فــي القبــور قـال الحــافظ ابـن حجــر: "

 أهــــلنزلــــت علــــیهم وفــــي دعــــاء مــــن یــــزورهم مــــن  إذاالرحمــــة  إصــــابةطمعــــا فــــي 

  .)١(الخیر"

 لــهناتل إلایــدفن فــي جــوار الحبیــب لــیس  إنعلــى  ســیدنا عمــر حــرص ف

 إلـىانتقالـه ب ،لم تنقطـع كته بر و ، كبركته حیاً  فبركته میتاً  ،بركة سید الخلق 

  ... الأعلىالرفیق 

، حابة رضــوان االله علــیهمنقـول عــن غیــر واحـد مــن الصـم والتبـرك بقبــره 

 ،قبل مروان یوماً أقال:  ،صالح بيأفي المسند بسنده عن داود بن  أحمدفقد روى 

 فـإذا، قبـل علیـهأع ؟ فمـا تصـن أتـدريفقـال:  ،وجهـه علـى القبـر واضعاً  فوجد رجلاً 

ســمعت رســول ، الحجــر آتولــم  جئــت رســول االله  ،نعــم: فقــال ،أیــوب أبــوهــو 

ولیـه  إذاولكـن ابكـوا علـى الـدین ، أهلـهولیـه  إذالا تبكوا على الدین  یقول: االله 

 ،فالتزام القبر ثابـت عـن الصـحابي الجلیـل أبـي أیـوب الأنصـاري . )٢(غیر أهله

                                                 

  .٣/٢٥٨فتح الباري   )١(

، ٨٥٧١برقم  ٥٦٠/ ٤، الحاكم في المستدرك ٢٣٩٨٣برقم  ١٧٣٧أخرجه أحمد ص   )٢(

وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي تخریجه لأحادیث 

ة أفاض الأستاذ محمود سعید ممدوح في الرد على من ضعف هذا التوسل والزیار 

  ):٢٣٦-٢٣٤الحدیث، فقال في كتابة المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة ص (

عبد الملك بن عمرو هو القیسي أبو عامر العقدي، ثقة احتج به الجماعة وكثیر بن زیـد، 

  حسن الحدیث.

): "لا یعرف"، وسكت عنه ابن ٢/٩لمیزان (وداود بن أبي صالح قال عنه الذهبي في ا

  ).٣/٤١٦أبي حاتم الرازي (الجرح والتعدیل 

  وذكره الحافظ ابن حجر تمییزاً وقال في التقریب: "مقبول".

فإذا تشددت وأعرضت عن تصحیح الحاكم وموافقة الذهبي له لأن التصحیح هو توثیق 

داود بن أبي صالح تابعه المطلب للراوي فهذا الإسناد فیه ضعف یسیر یزول بالمتابعة، و 

والأوسط = =)، ٤/١٨٩بن عبد االله بن حنطب فیما أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر (



  
 
 

  
  } ١٣٣ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 بأنهووصف المنكر علیه  ،أنكر على من أنكر علیه التزامه قبر النبي  أنهبل 

   .لیس من أهل العلم

 أحمـدیعني -قلت لآبي عبد االله: "قال أبو بكر الأثرم قال الإمام ابن تیمیه:

 لــه:قلــت . عــرف هــذاأمــا  :فقــال بــه؟ یمــسّ ویتمســح قبــر النبــي  –بــن حنبــل 

                                                                                                                     

)، وأبو الحسن یحیى بن الحسن في أخبار المدینة (كما في شفاء السقام ص ١/١٩٩(

١٥٢.(  

ع  والمطلب بن عبد االله بن حنطب صدوق ویدلس، ومثله یصلح للمتابعة صرح بالسما

أو لم یصرح، أدرك أبا أیوب أو لم یدركه، فغایة هذا الإسناد أنه فیه انقطاع یسیر قد زال 

بالمتابعة المتقدمة. وبهذه المتابعة یثبت الحدیث ویصیر من قسم الحسن لغیره، واالله أعلم 

..  

  أما الألباني فكان ولا بد أن یضعف الحدیث، فماذا فعل في تضعیفه؟

والحاكم التي فیها داود بن أبي صالح وضعف الحدیث به، وهذا  اقتصر على روایة أحمد

  قصور، وقد علمت وجود متابع لداود بن أبي صالح .

(أي -ثم أخطأ على الحافظ العلم نور الدین الهیثمي فقال الألباني: وذهل عـن هـذه العلـة 

  :٥/٢٤٥الحافظ الهیثمي فقال في المجمع  -داود بن أبي صالح)

راني في الكبیر والأوسـط وفیـه كثیـر بـن زیـد، وثقـه أحمـد وغیـره، وضـعفه رواه أحمد، والطب

   النسائي وغیره.

وخطــأ الألبــاني أنــه اعتبــر الجــودة ذهــولا، ذلــك أن الحــافظ الهیثمــي عنــدما نظــر لاســنادي  

أحمـد والطبرانــي وجــد متابعــاً لـداود بــن أبــي صــالح، وهــو المطلـب بــن عبــداالله بــن حنطــب، 

لام علیـه إلا كثیـر بـن زیـد فبـین أنـه مختلـف، ومثلـه یحسـن حدیثـه. فلم یجد ما یستحق الك

  فحصر الهیثمي، الكلام على كثیر بن زید هو الصواب.

  ومنشأ خطأ الألباني هو عدم وقوفه على المتابعة، وهو قصور بلا شك.

وبیان هذا القصور أنه عندما علم تخریج الطبراني للحدیث كـان ینبغـي المسـارعة والبحـث 

د الطبرانـي فیـه، وهـذا هـو مسـلك المحـدثین الناقـدین، وأمـا الاقتصـار علـى طریـق عن إسنا

واحـد للحـدیث ثـم تضـعیف الألبـاني لـه مـع وجـود طریـق آخـر فهـو خطـأ بـلا ریـب. ولعمــل 

  الألباني هذا نظائر في كتبه.

  والحدیث فیه التجاء أحد الصحابة رضي االله تعالى عنهم إلى القبر الشریف.



  
 
 

  
  } ١٣٤ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

یروونـه عـن  يءشـ: قال أبو عبـد االله، فیهقد جاء ، فنعمأما المنبر  فقال:فالمنبر؟ 

قــال:  ،مســح علــى المنبــر أنــه: ابــن أبــى فــدیك عــن ابــن أبــى ذئــب عــن ابــن عمــر

: قلـت: ویروونـه عـن یحیـى بـن سـعید .ةویروونه عن سعید بن المسیب فـي الرّمانـ

 ،استحسـنهیتـه فرأ ،ق جاء إلى المنبـر فمسـحه ودعـاالعرا ىلإلخروج حین أراد ا أنه

یلصــقون بطــونهم  نهــمإ: قیــل لأبــى عبــد االله. ءلعلــه عنــد الضــرورة والشــي ثــم قــال:

مون ناحیة و رأیت أهل العلم من أهل المدینة لا یمسّونه ویق: بجدار القبر وقلت له

ثــم قــال أبــو عبــد . ر یفعــلوهكــذا كــان ابــن عمــ. نعــم: فقــال أبــو عبــد االله. فیســلمون

  .بي هو وأمي أب: االله

التـي هـي موضـع مقعـد  والرمانةوغیره في التمسح بالمنبر  أحمد خصفقد ر 

عـض أصـحابنا روایـة وقـد حكـى ب ،وا فـي التمسـح بقبـرهولـم یرخصـ ،ویده النبي 

  .)١(فوضع یده على قبره یدعو له"، ع بعض الموتىشیَّ  أحمدن لأ في مسح قبره.

ع بعــض المــوتى شــیَّ  أحمــد وأن ،روایــة التــي أشــار إلیهــا ابــن تیمیــهقلــت: وال

  : فقال، ین والوجهتینیت...ذكرها صاحب الروا

قــال محمــد بــن  ،مســألة: واختلــف فــي وضــع الیــد علــى القبــر علــى روایتــین

خــذ أبــن محمــد بــن حنبــل فــي جنــازة ف أحمــد عبــد االله يكنــت مــع أبــ حبیــب البــزار:

خـــذ بیـــدي أالنـــاس وانقضـــى الـــدفن جـــاء إلـــى القبـــر و فـــرغ  فلمـــا، یـــدي وقمنـــا ناحیـــة

(فأما إن كان من  نك قلت في كتابك:إوقال: اللهم ، وجلس ووضع یده على القبر

المقربین*فــروحٌ وریحــانٌ وجنّــتُ نعیمٍ*وأمــا إن كــان مــن أصــحب الیمــین فســلمٌ*لك 

ةُ من أصحب الیمین*وأمّا إن كان من المكذبین الضالین*فنُزُلٌ من حمیمٍ*وتصـلی

   .)٩٤-٨٨(الواقعة  جحیم)

ولقــد كــان یــؤمن بــك  ،اللهــم أنــا نشــهد أن هــذا فــلان ابــن فــلان مــا كــذب بــك

  .)١(ودعا وانصرف" ،اللهم فاقبل شهادتنا له ،وبرسولك

                                                 

  .٣٦٨-٣٦٧اط المستقیم ص اقتضاء الصر   )١(



  
 
 

  
  } ١٣٥ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

نقـل الإمـام الـذهبي عـن مصـعب بـن عبـد  )٢(وفي ترجمة محمد بن المنكـدر

المنكـدر یجلـس مـع  كـان ابـن حـدثني إسـماعیل بـن یعقـوب التیمـي قـال:: قال ،االله

فكــان یقــوم كمــا هــو حتــى یضــع خــده علــى قبــر ، فكــان یصــیبه صــمات ،أصــحابه

 ،فـإذا وجـدت ذلـك ،یصیبني خطر نهإفقال: ، فعوتب في ذلك، ثم یرجع  النبي

  . النبياستعنت بقبر 

، فقیــل لــه فــي ذلــك، وكـان یــأتي موضــعا مــن المســجد یتمــرغ فیـه ویضــطجع

  .)٣(ا الموضعفي هذ رأیت النبي  ينإفقال: 

قبـر  كان یكره مـسَ  أنهالذهبي عن ابن عمر رضي االله عنهما  الإمامونقل 

بـن حنبـل  أحمـدوقـد سـئل . أدب إسـاءة رآه لأنـهفقال الذهبي: كره ذلـك  ، النبي

  .أحمداالله بن  ولده عبد هرواه عن. عن مسّ القبر النبوي وتقبیله فلم یر بذلك باساً 

  ؟بةالصحافعل ذلك  فهلا ن قیل:إف

لـون علـى وضـوئه تتوكـادوا یق ،وتملـّوا بـه وقبلـوا یـده، عاینوه حیاً  لأنهم قیل:

م لا تكاد نخامته تقع تنخ إذاوكان ، الأكبرالمطهر یوم الحج  هواقتسموا شعر ، حیاً 

  في ید رجل فیدلك بها وجهه. إلا

نــــا علــــى قبــــره ترامی ،رفــــالأو لمــــا لــــم یصــــح لنــــا مثــــل هــــذا النصــــیب ونحــــن 

كیـف   تـرى كیـف فعـل ثابـت البنـاني؟ ألاوالتقبیل. ، والاستلام ،لتبجیلوا ،بالالتزام

  .سّت ید رسول االله ویقول: ید م، مالك ویضعها على وجههبن  أنسیقبل ید 

                                                                                                                     

  .١/٢١٤انظر: الروایتین والوجهتین   )١(

بن الهذیر القرشي التیمي. قال إاسحق بن راهویه عن  هو محمد بن المنكدر بن عبد االله  )٢(

سفیان بن عینیة: كان من معادن الصدق، وقال عبد االله بن الزبیر الحمیدي: حافظ. 

بو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في وقال إسحق بن منصور عن یحیى بن معین، وأ

هـ، وقیل ١٣٠مات سنة  الثقات، وكان من سادات القراء. سمع من السیدة عائشة 

فما  ٥/٣٥٣فما بعدها، سیر أعلام النبلاء  ٢٦/٥٠٣هـ. انظر: تهذیب الكمال ١٣١سنه 

  بعدها.

  .٣٥٩- ٥/٣٥٨سیر أعلام النبلاء   )٣(



  
 
 

  
  } ١٣٦ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

هــو مــأمور  إذ ،ه للنبــي فــرط حبِــ لاإلا یحركهــا مــن مســلم  الأمــور وهــذه

ــده والنــاس أجمعــین  أموالــهن ومــ ،بــأن یحــب االله ورســوله أشــد مــن حبــه لنفســه وول

مـن حـب  أكثـربكـر وعمـر  أبـابل خلـق مـن المـؤمنین یحبـون ، وحورها الجنةومن 

  .)١("أنفسهم

، الركنین الیمانیین" من صحیح البخـاري إلاوفي شرحه لباب "من لم یستلم 

جـواز تقبیـل  الأركـان"استنبط بعضهم من مشروعیة تقبیـل  قال الحافظ ابن حجر:

فـي كتـاب  فیـأتي الآدمـيفأما تقبیل ید  . رهدمي وغیآ كل من یستحق التعظیم من

  النبـــيســئل عــن تقبیــل منبــر  أنــه أحمـــد الإمــامغیــره  فنقــل عــن  وأمــا، الأدب

    .)٢(ره فلم یر به بأسا"بوتقبیل ق

ذاك  إذصـنف كتـاب التـاریخ  أنـهتـه لـه ونقل الذهبي عن البخاري فـي ترجم

، ولــه قصــة إلاي التــاریخ وقــلّ اســم فــ ،فــي اللیــالي المقمــرة بــر رســول االله قعنــد 

  .)٣( أني كرهت تطویل الكتاب... إلا

ة مــن وقــال ابــن عــدي: ســمعت عبــد القــدوس بــن همــام یقــول: ســمعت عــد

 جم جامعـه بـین قبـر رسـول االله اتـر  إسـماعیلیقولـون: حـوّل محمـد بـن  المشایخ

  .)٤(وكان یصلي لكل ترجمة ركعتین، ومنبره

                                                 

  .١/٧٣معجم الشیوخ   )١(

، ١/٣٢٧، وانظر أقوال الحافظ ابن حجر في التبرك في فتح الباري: ٣/٤٧٥ فتح الباري  )٢(

٣/١٤٤، ٣/١٣٩، ٣/١١٥، ١/٥٧١، ١/٥٦٩، ١/٥٢٥، ١/٥٢٣، ١/٥٢٢ ،

٦/١١٨، ٤/٩٤،٥/٣٤١، ٣/٣٦٧، ٣/١٥٨، ١٣٠-٣/١٢٩، ٣/٤٧٥، ٣/٢٥٤ ،

١٠/١٠٠، ٦/٣٥٣، ٦/٦٠٠.  

، تهذیب ٢/٧بغداد  ، وقال المحقق انظر: تاریخ١٢/٤٠٠سیر أعلام النبلاء   )٣(

  .٤٧٩، مقدمة الفتح ٢/٢١٦، طبقات السبكي الكبرى١٦٩الكمال

  .١٢/٤٠٤سیر أعلام النبلاء   )٤(



  
 
 

  
  } ١٣٧ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  النبـي أصـحابكـان : عتبـيوعـن ابـن قسـیط وال": وقال القاضي عیاض

 القبلــةثــم اســتقبلوا  مبمیــامنهالقبــر  تلــي المنبــر التــي ةانــمر خــلا المســجد جسّــوا  إذا

  .)١(یدعون

یـــده علـــى مقعـــد  اً ضـــعابـــن عمـــر وا "ورؤي: أیضـــاً  وقـــال القاضـــي عیـــاض 

  .)٢(من المنبر ثم وضعها على وجهه" النبي 

المتنطـع  أیـن"قلت:  هبي:الذ الإمامقال  ،بن حنبل أحمد الإماموفي ترجمة 

 النبـيمنبـر  رمانـةعمّـن یلمـس  بـاهأعبد االله سـأل  نأوقد ثبت  ،أحمدالمنكر على 

،  مـن رأي  وإیـاكماالله  أعاذنـا. بـذلك بأسـاً  أرىفقـال: لا  ،النبویـةویمسّ الحجـرة

  .)٣(الخوارج ومن البدع"

  والحمد  رب العالمين

                                                 

  .١/١٢٣، طبقات ابن سعد ٢/٢٠٠الشفا   )١(

  .١/١٢٣، طبقات ابن سعد ٢٠٠- ٢/١٩٩الشفا   )٢(

  .١١/٢١٢سیر أعلام النبلاء   )٣(



  
 
 

  
  } ١٣٨ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

  

ا  

النتـائج التـي  أهـم إلـىخلصـنا  ،المطهـرة ةالسـنبعد هذا التطواف في ریاض 

  : أهمهاومن  ،استقیناها من تلك الریاض وارفة الظلال

 إلـىوهـو نـوع توسـل ، بـهالتبرك هو طلب الزیـادة والنمـاء مـن المتبـرك  نأ -١

 أو ،مكانـــاً  أو، أثـــراً وقـــد یكـــون المتبـــرك بـــه  بـــه.االله تعـــالى بـــذلك المتبـــرك 

 ....عیناً 

ـــیهمرضـــوان  الكـــرام الصـــحابة نأ -٢ فـــي  وبآثـــاره تبركـــوا بالرســـول  االله عل

 حیاته وبعد مماته. 

الكـرام  الصـحابةولم یقصر ، رك به من تبّ وأقرَّ  دوأیَّ  أمر  النبي نأ -٣

لهـم  وأمـرهبعد فهموا من تأییـده  ،على حیاته الأمررضوان االله علیهم هذا 

 .الأعلىالرفیق  إلىبجواز ذلك بعد انتقاله  وإقراره

مــن  بعــد انتقالــه إلــى الرفیــق الأعلــى التبــرك بآثــاره م مــن نقــل عــنه نأ -٤

الكـرام  الصـحابةعـن جمهـره مـن   بآثـارهفقد نقلنـا التبـرك  ،انمكبالكثرة 

 أم ،بــن مالــك أنــس ،خالــد بــن الولیــد ،ســلمه أم ،مــنهم: عمــر بــن الخطــاب

 يأبــ ،بكــر أبــيبنــت  أســماء ،بــن ســلام عبــد االله ،بــن حضــیر أســید ،ســلیم

 كثیر.وغیرهم  ،محذوره

  والحمد  رب العالمين



  
 
 

  
  } ١٣٩ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

ادر واا  

 ن الكریم.آالقر  -١

 لبنان. ،بیروت ،دار المعرفة ،ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم -٢

، ١ط، بیــــــروت ،التــــــراث العربــــــي أحیــــــاءدار  ،ابــــــن كثیــــــر ،یــــــة والنهایــــــةاالبد -٣

 م.١٩٩٧

 ، دار الباز، مكة المكرمة.أباديالفیروز  ،بصائر ذوي التمییز -٤

 م. ١٩٩٢، ١ط ،مؤسسة الرسالة ،المزي، یب الكمالتهذ -٥

 م.٢٠٠١، ١ط، التراث العربي أحیاءدار ، الأزهري ،تهذیب اللغة -٦

 م.٢٠٠٧ ،دار الحدیث القاهرة ،البیهقي، دلائل النبوة -٧

 .م١٩٩٦ ،١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكاربیت  ،سنن ابن ماجه -٨

 .م١٩٩٦ ،١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكاربیت ، داود أبيسنن  -٩

 .م١٩٩٦ ،١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكاربیت ، الترمذيسنن  - ١٠

 .م١٩٩٦ ،١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكاربیت  ،سنن النسائي - ١١

 م.١٩٩٦، ١ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الذهبي ،النبلاء علامأسیر  - ١٢

، ١ط، بیـــروت ،دار الكتــب العلمیـــة، شــرح الطیبـــي علــى مشـــكاة المصـــابیح - ١٣

 م.٢٠٠١

 دمشق.، مكتبة الفارابي ،القاضي عیاض، طفىالمص بأحوالالشفا  - ١٤

 م.١٩٩٢، ٢ط ،بیروت ،الإسلاميالمكتب ، صحیح ابن خزیمة - ١٥

 م.١٩٩٧، ١ط، الریاض ،الدولیة الأفكاربیت  ،صحیح البخاري - ١٦

، ٢ط ،بیـروت ،التـراث العربـي إحیـاءدار  ،صحیح البخاري بشرح الكرمـاني - ١٧

 م.١٩٨١

 م.١٩٩٧، ١ط، الریاض، الدولیة الأفكاربیت  ،مسلم صحیح - ١٨

 بیروت.، مؤسسة مناهل الفرقان، مسلم بشرح النووي صحیح - ١٩



  
 
 

  
  } ١٤٠ {

 دساا   ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 كا  و   رهوا ا إ ام  

 م.١٩٩٥، ١ط ،بیروت ،التراث العربي أحیاءدار ، طبقات ابن سعد - ٢٠

 بن محمد وولده محمد. جمع عبد الرحمن، فتاوى ابن تیمیة - ٢١

 دار الفكر.، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري - ٢٢

 مكة المكرمة.، مدادیةلإة االمكتب، الكنكوهي، لامع الدراري شرح البخاري - ٢٣

 .دار لسان العرب، یوسف خیاط ترتیب:، ابن منظور، لسان العرب - ٢٤

ــ - ٢٥ ، ١ط، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، الهیثمــي، ع الفوائــدمجمــع الزوائــد ومنب

 م.٢٠٠١

 م.١٩٩٩، بیروت، دار الكتب العلمیة، الحاكم، المستدرك - ٢٦

 م.١٩٩٧، ١ط، الریاض، الدولیة الأفكاربیت ، أحمدمسند  - ٢٧

 .الأردن، عمان، دار الفكر، الأوسطمعجم الطبراني  - ٢٨

 م.١٩٧٩ ،دار الفكر ،ابن فارس ،معجم مقاییس اللغة - ٢٩

 م.١٩٩٣، ٥ط، محمد بن علوي المالكي، تصحح أنمفاهیم یجب  - ٣٠

 الأزهریـــةالمكتبـــة ، د ســـعید ممـــدوحو محمـــ، ةر الزیـــا أحادیـــثالمنـــارة لتخـــریج  - ٣١

 القاهرة.، للتراث

 م.١٩٨٢، ٣ط، الجدیدة الآفاقدار ، الجوزيابن ، أحمد الإماممناقب  - ٣٢

، ٢ط، بیـروت، دار المعرفـة، الأثیـرابـن ، والأثرالنهایة في غریب الحدیث  - ٣٣

 م.٢٠٠٦

  


